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د. طالب عمران

)1(

ضباب القلوب الميّتة

كانَ قلبـه يخفـق بشـدّة، وهو يقتربُ من المنزل الذي شـهدَ طفولتـهُ وصباه 

وقـد شـعرَ أنهُّ سـيقابل أناسـاً، اشـتدَّ ظلمهم لـهُ في السـنوات الأخيرة، كانَ الطريقُ 

خاليـاً، توقـّفَ أمـامَ البوّابـة الخارجيـة، ولكنـهُ سـمعَ صوتـاً يناديـه، فالتفـتَ ليرى 

جارهـم القديـم العجـوز الشـيخ مصباح:

- آهٍ يا بنُيّ، منذُ سنواتٍ لم أرك.

- أنا آتي قليلاً إلى هنا يا عم، تعلم أن عملي في العاصمة. 

- ولكنكَ تركتَ كل شيءٍ هنا، كأنكَ لا تملكُ شيئاً في بيتِ أجدادك.

- لا بأس يا عم، إنهّا خطيئةُ أبي رحمه الله. 

- كثرت أقوالهـم وحكاياتهم المشـوّهة لسـمعتكَ، ولكنّهُ رحمهُ اللهُ اكتشـفَ 

كذبهـم في أيامـهِ الأخيرة، بعدَ أن سـبقَ السـيفُ العذل. 

- هي الحياةُ يا عم، لم يكن في يدي شيء. 

- بل كنتَ تملكُ كل الوسائل يا هاني لمجابهتهم والانتصار عليهم.
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- إنهّم بعضُ أهلي، لا أستطيعُ مواجهتهم.

- ولكنهم آذوك. 

- لا أقابلُ الشرَّ بالشّر. 

- تفضل اشرب القهوة معي قبلَ أن تصعدَ إليهم، أنا خائفٌ عليك. 

- لماذا؟ ما سببُ خوفكَ يا عم مصباح؟ 

- سأخبركَ بكلّ شيءٍ، تعال.

ولكـنَّ بدريـّة التـي تتبـعُ نائلـة كظلهّـا فاجأتـهُ، كانت امـرأة ممتلئـة أوقفتهُ 

تسـلمّ عليـهِ مبديـةً لهفـةً لم تكـن مقنعـةً لهُ فهـو يعـرفُ صاحبتها:

- أهالً بـك يـا بنـيّ، هـذه أوّلُ مـرة تـأتي لزيـارة هـذه المنطقـة بعـدَ هـذه 

السـنوات؟ 

- لا يـا خالـة، صحيـحٌ أنّ آتي في أوقـاتٍ متباعـدة، ولكنـي لم أنقطع سـنةً عن 

زيارتها.

- إلى أين أنتَ ذاهب؟ إلى البيت الكبير؟ 

- نعـم، زيـارة سريعـة، هنـاكَ بعـضُ الأغراض التـي تخصّني أريـدُ أن آخذها، 

أحتاجهـا كثيراً.

قالت: 

- هيّا سأرافقك.

همسَ لهُ الشيخ مصباح راجياً: 

- أتمنّى أن لا توافق، هي امرأةٌ مخادعة.

قالَ للمرأةِ معتذراً: 
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- وعدتُ العمَّ مصباح، أن أتناولَ معهُ القهوة في منزلهِ.

همستْ لهُ: 

- ولماذا تذهبُ معه؟ إنهُّ كهلٌ ثرثار، لا يحب أقرباءك.

- ولكنّي وعدتهُ. 

عادت تهمس: 

- انسَ أمرهُ الآن، وعِدهُ بقبولِ دعوتهِ في زيارةٍ أخرى.

- لا بأسَ يا خالة، سأشربُ القهوةَ عندهُ، وأعودُ سريعاً.

ولكنّها أصرتّ: 

- أنـتَ عنيـدٌ أكثرَ مـن الالزم، هـو كهـلٌ لا يحبّـهُ أحـد هنـا لكثرةِ ثرثرتـهِ، 

يتكلـّمُ عنّـا بالسـوءِ دائمـاً.

همسَ لها: 

- لا تخافي من هذه الناحية، لن أستمعَ لأقوالهِ.

- إذا وعدتنـي بذلـكَ، سـأترككَ لدقائق لتشربَ القهـوة، وآتي إليكَ لأصطحبكَ 

إلى البيـتِ الكبير، مـن الأفضل أن أرافقكَ، سـيعينكَ وجودي.

قالَ مستسلماً: 

- اتفقنا. 

كانـت نائلـة هـي المـرأةُ المخططـة لكلّ مـا حـدثَ في العائلة، ولأنـّهُ لم ينحنِ 

لهـا، صبّـتْ كلَّ كراهيتهـا عليه، وشـوّهت النيّـة محاولة تدمير أقربائه.

أدخلهُ الكهلُ )مصباح( إلى الصالة، وهو ينادي زوجتهُ:

- يا هديةّ، تعالي سلمّي على هاني، إنهُّ يزورنا.
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اندفعت العجوزُ نحوهُ بلهفةٍ وهي تبكي: 

- هـاني، بعـدَ زمـانٍ يـا بنُـيّ، رحـمَ اللـهُ والدتـك، كانـت صديقتـي المفضلـة، 

كيـفَ تذكرتنـا بعـدَ هـذه السـنوات؟ 

قالَ مصباح موضّحاً:

- أتى يأخـذُ بعـضَ الأشـياء مـن البيـتِ الكبير، جهّـزي لنـا القهـوة، سـيجلسُ 

عدّة. لدقائـق 

- ولماذا لا يتناولُ الطعامَ معنا؟ سأكونُ سعيدة بذلك. 

قال هاني: 

- شكراً لكِ يا خالة، ليسَ لديّ الكثير من الوقت. 

- هيّا يا امرأة عجّلي، قلتُ لكِ زيارتهُ سريعة.

- حسناً يا بنُيّ.

قالَ لهُ مصباح مشفقاً: 

- اسـمع يـا بنُـيّ، يجـب أن تكـونَ حـذراً وأنـتَ تدخـلُ إليهـم، حـاول أن لا 

تـأكلَ مـن طعامهـم أو ترشبَ مـن شرابهـم، هم لا يطيقـونَ رؤيتـكَ، وليـسَ صعباً 

عليهـم دس السـمِّ لـك.

همهمَ هاني مدهوشاً: 

- إلى هذهِ الدرجة؟ معقول؟ 

- كنـتَ تـأتي من قبـل ومعكَ صديق من مسـؤولي المدينة هنـا، أنتَ تزورهم 

الآنَ لوحدكَ، ليتهم يسـمحونَ لي بالدخولِ معك.

- أرجوكَ قلُ لي، ما هي آخرُ أخبارهم؟ 
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- تعلم أنهّم أخذوا كلَ شيء بعدما وقعّوا والدكَ على الكثيرِ من الأوراق.

- نعم أعرفُ ذلك.

- وقـد حـاولَ زاهـي أن يبيـعَ الأرضَ التـي أورثتهـا أمّكَ، لكما، ولكنَ الشـاري 

ر ورقـةً عىل أنهّـا منـكَ،  اشترطَ موافقتـكَ، فالبيـعُ باطـل دونَ موافقتـك، لذلـكَ زوَّ

وأقسـمَ وشـهودُ الـزور الذيـن معـه، أنهّـا منكَ لذلـكَ رضي الشـاري أن ينقـدهُ ثمنها 

نقداً. 

- معقول؟ أنا قادمٌ من أجلِ هذه الأرض، أريدُ أن أشتري حصّةَ زاهي. 

- ذهبت الأرض منذُ أكثر من سنة. 

وأتت هديةّ ومعها القهوة: 

- تفضل يا بنُيّ، قهوة وسط، أذكرُ أنكَّ تحبّها هكذا. 

- باركَ الله بكِ. 

سألت مصباح: 

- حكيتَ لهُ عن قصة عماد؟

- لا، ليسَ بعد، إنهّا لا تعنيه كثيراً.

- ولمـاذا لا تعنيـه؟ عماد اشترى مـن زاهي سـطحَ البيت الكبير، وهو الشيءُ 

الوحيـد الـذي تمكن والـدكَ من كتابتهِ باسـمكَ.

- ماذا؟ معقول وكيفَ تمكن من بيعهِ دونَ موافقتي.

- كما فعلَ مع الأرض التي خلفتها أمّكَ لكما. 

قالَ مصباح: 

- القصّـة مفبركـة، أنـتَ لا تسـتطيعُ أن تخـوضَ معركـة مـع عامد، إنـّهُ نـذلٌ 
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حقيقـي، وزاهـي عـرفَ كيفَ يوقعـكَ مع نذلٍ جديـد، هو يعـرفُ أخ زوجته جيداً.

ورنَّ جرس البابِ بإلحاح، فقالَ مصباح: 

- إنهّا تلكَ المرأة، أتت تصطحبكَ. 

قالت هديةّ ساخرةً: 

- من؟ بدريةّ البالوعة؟ 

ضحكَ مصباح: 

- نعم، وكيفَ عرفتِ؟ 

- هي مراقبةٌ جيّدة لأيةِ حركةٍ في الحي. 

فتحَ الباب فدخلت باستعلاء: 

- كيف حالك يا هدية؟

ردّت ساخرة: 

- بخير، هه، لا ينقصني سوى رؤيتك، لماذا لا تزورينني؟

- لا وقتَ لديّ، مشغولة، تعرفيَن مشاريعَ نائلة؟ 

تابعت هديةّ ساخرة: 

- بالطبع، وأنتِ يدها اليمنى، أنا أحسدكِ، ليتني كنتُ مكانكِ.

- لا، مسـتحيل، بدريـة تحبنـي كثيراً، ولن تسـتغني عنّـي بأيّ ثمن، هـه، هيّا 

يا أسـتاذ هـاني، تفضل.

همست هديةّ بحنان: 

- انتبه لنفسك يا بني.

البـابَ  وفتحـت  الكبير  المنـزلِ  مـن  واقتربـت  خارجـاً،  المـرأة  اصطحبتـهُ 
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الخارجـي، وأشـارت إليـهِ أن يدخـل، وتأخّـرت خطـواتٍ عنـه، وفجـأةً شـعرَ بيشءٍ 

يندلـقُ عليـه، كانَ سـائلاً لزجـاً، يبـدو أن أحـداً في الطابـقِ الثـاني قـد ألقـاهُ عليـه.

شـمَّ بقايـا طبـخ، وقـد شـعرَ بالقـرف وهـو يحـاولُ إزالـةَ البقايـا عنهُ، وسـطَ 

المـرأة. ضحك 

- كيفَ حدثَ وألقوا عليكَ هذه البقايا؟ لا بدّ وأنهّا الخادمة.

- أيلقـونَ بقايـا الطعـام هكـذا أمـامَ المدخـل؟ هـل هـو مـكانٌ للنفايـات؟ 

منّـي. السـخرية  أرادوا  العمليـة مقصـودة، 

قالت محاولةً تهدئته:

- بالطبع هذا غير صحيح، تعالَ سأحاولُ إزالة التلوّث عن ثيابكَ.

- أحتـاجُ لتغيير كل ملابسي، ثـم الاسـتحمام، لم يعـد الدخـول للبيـتِ الكبير 

. مناسباً

وانفتـح أحـدُ الأبـواب المجـاورة لتخـرجَ نائلـة وهـي تـردّد بسـخريةٍ حاولت 

إخفاءها:

- الأستاذ هاني؟ ماذا جرى لك؟ دلقت عليكَ الطبخ البائت؟ هذا لا يجوز.

قالت بدرية: 

- إنهُّ منزعج، أينَ هي تلكَ الخادمة الوقحة؟ 

قالت نائلة:

- آسـفة، أنـا المخطئـة، قلـتُ لهـا إن رأيتُ الصحـون والقدور غيرَ النظيفة في 

المطبـخ سـأدلقُ محتوياتهـا إلى الخـارج، ثـم أرسـلها بعـدَ ذلـكَ لتتعـذّب بتنظيفهـا. 

يبـدو أننـي لم أنتبـه لك، فدلقـت البقايـا عليك.
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قالَ بمرارة: 

- شكراً لك.

أمسكتهُ من يده: 

- إلى أيـن؟ لا يمكـن أن أسـمحَ لـكَ بالذهـاب هكـذا، لديَّ ثيابٌ على مقاسـكَ 

في الخزانة، وستسـتحمُ عندي.

- شكراً لك، يجب أن أذهب.

وفجأةً ظهرَ عماد ابنُ عمّه شديدُ الوقاحة: 

- كيف حالك يا خالتي بدريةّ، هه، ما هذا؟ 

 : انجرَّ ضاحكاً وهو يتأمّلُ هاني ضاحكاً بتشفٍّ

- رجلٌ يتحركّ وفوقهُ القاذورات.

ردَّ هاني غاضباً: 

- احفظ أدبك.

تابعَ ساخراً: 

- عفواً لم أنتبه، هذا أنت.

شـعرَ هـاني أن عليـهِ أن يذهـب، فالوضـعُ يـزدادُ سـوءاً. لم يتوقـّع في حياتـهِ 

أن يحـدثَ لـهُ مـا حـدث، لقـد هزؤوا منـهُ بطريقـةٍ مهينـة، شـعرَ بالغصّـة تحرقهُ، 

وهـو يتوجـهُ صـوبَ سـيارتهِ التـي أوقفها قـربَ الرصيـفِ المقابل، وصيحـاتُ بدريةّ 

وضحـكات عامد تصلـهُ دونَ توقف. 

لحظَ مصباح ما يحدثُ لهُ فهمسَ مشفقاً: 

- أنا آسفٌ لأجلكَ يا بني، إنهّم أوغادٌ بلا ضمير.
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سمعَ صوت بدرية وراءهُ: 

- نائلة مصرةٌّ أن تعود، تريدُ أن تعتذرَ منك، الناس يتجمعون.

قالَ مصباح وهو يرى منظرهُ المزري وقد اقتربَ من السياّرة: 

- سأحضُر لكَ غطاءً تضعهُ على مقعدِ السيارة حتى لا يتلوّث.

ولكنَّ بدريةّ أصرتّ: 

- ستدخل وتغيّ ملابسكَ بعد أن تستحمّ في بيتِ نائلة.

قال ساخراً: 

- أصبحَ بيتها الآن؟ اعتقدتها ضيفةً عندَ ابنة أختها.

- نعم، اشترتهُ من زاهي، أحبتّ أن تجاورَ البيت الكبير.

عادَ مصباح وقد أحضَر معهُ غطاءً:

- ضـع هـذا الغطـاء عىل المقعـد، لـن تلـوّثَ المقعد هكـذا، يمكنـكَ الذهاب 

يـا بنُيّ.

لاصقهُ وهو يتمتم:

نفسـكَ  وتنظيـف  بيتـي  إلى  الدخـولَ  عليـكَ  إن عرضـتُ  أعلـمُ  بنُـيّ  يـا   -

سـتغضبُ نائلـة مـن هديـّة، وتشـنّعُ عليهـا في الحـيّ، نائلـة امـرأة تفـوق بوقاحتها 

النـاس. كلّ 

شدَّ على يديه:

- في حفظِ الله يا بنُيّ، يمكنكَ الذهاب الآن.

 قالت بدرية:

- لمـاذا ترصُّ عىل ذهابـهِ يـا مصبـاح، نائلة تريـدهُ أن يدخـلَ بيتهـا وينظف 



12

الكهوف المنسية

. نفسهُ

قالَ هاني غاضباً: 

- وأنا لا أريدُ ذلك، أريدُ الذهابَ من هنا سريعاً.

وجـاءت نائلـة، كانـت تهـرولُ خارجـةً مـن البوابـة الكبيرة صوبَ هـاني الذي 

كان يسـتعدُّ للانطلاق بسـيّارته.

كظم غيظهُ »ما أشدَّ وقاحة هذه المرأة، يجب أن أخرجَ لمجابهتها«.

انفجرَ غاضباً وهو يصرخ ليسمعهُ الناس:

الكبير حيـثُ عشـتُ  البيـت  يـا نـاس، جئـتُ أزورَ  أتـرونَ هـذا المنظـر   -

عيّل. الفضالت  بإلقـاء  اسـتقبلوني  وصبـاي،  طفولتـي 

همستْ لهُ:

- لا داعي لذلك، خلاص.

- آه، ماذا أقول؟ لم يتركوا لي شيئاً سوى الحقد. قال أحد المتجمعين:

- أنتَ بعتَ حصصك؟

- أيةُّ حصص؟ زوّروا تواقيعي وأحضروا شهودَ الزور.

علت صيحات الاستغراب:

- ماذا تقول؟ 

- لم يترك لي والـدي سـوى سـطح البنـاء، وقـد زوّروا توقيعـي وباعوه للسـيد 

عامد، المحترم، جئـتُ أزورُ المنطقـة، فاسـتقبلتني المنطقـة بإلقـاءِ الأوسـاخِ عيّل، 

كراهية. بـكل 

علقَّ أحدهم:
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- نائلة لا تمثل المنطقة.

رجتهُ نائلة:

- اسكت يا هاني، ما هذا؟ اعتذرت عن خطئي فلم تقبل اعتذاري.

- لو كانَ خطأ غير مقصود.

- المهم اعتذرتُ منكَ، هيّا لا تجعلهم يشمتونَ بنا.

التفّ الناس حولهما.

قالت بدريةّ:

- اتركيه يذهب، إنهُّ غاضب، ويبدو أنّ غضبهُ ليسَ سهلاً.

أبعدَ الناس بلطف: 

- عن إذنكم.

انطلـقَ سريعـاً ورائحةُ الفضلات تزكمُ أنفهُ، فقصدَ منـزل خالد أحد أصدقائه 

بعـد أن اشترى لباسـاً جديـداً مـن أحـد المحالت، وسـطَ اسـتغراب الموجوديـن في 

المحـلّ، ونفورهـم منـه، ولكـن أحدَ العمال سـاعدهُ حتـى أنهى عمليـة الشراء.

رآهُ خالـد عىل تلـكَ الحالـة فاسـتغرب، وحنَي حكى لـه ما جـرى، هزّ رأسـه 

: ئلاً قا

- هذه طريقة سهلة لإبعادكَ عن هنا.

- ماذا تقصد؟ 

- قصـدوا إبعـادكَ بهـذهِ الطريقـة المضحكـة، ربمـا حاولـوا إخفـاءَ شيءٍ مهـم 

. عنك

- تنصحني أن أعود؟
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- بالطبع.

- هل ترافقني إلى هناك؟

- لم لا؟ لستُ أخافُ منهم. 

- حسناً سنعود معاً.

اغتسـلَ هـاني ثـم ارتدى لباسـهُ الجديد واتجـهَ مع خالد صـوبَ البيتِ الكبير 

مـن جديـد، أوقفَ السـيارة قـربَ الرصيف، وهبطَ وخالـد، ليفتحَ البوابـة الخارجية 

الباب. ويطرق 

فتحَ زاهي لهُ، وفوجئ بوجودهِ.

- اعتقدناكَ ذهبت ولن تعود.

- لا، يجـب أن آخـذَ الأشـياء التي تركتها في الصنـدوق، ومن بينها مخطوطات 

قديمـة، أهداني بعضهـا كُتاّبٌ معروفون.

- مع الأسف، ألقينا الصندوق في الخارج.

- ماذا تقول؟ 

- كنـا نسـمعُ أصواتـاً قارضة في الليل، كسرتُ القفلَ لأجد الفئران قد فرخّت 

في الصنـدوق والتهمت كتبكَ ومخطوطاتكَ.

قالَ مذهولاً:

- مستحيل، إنه صندوقٌ مغطىّ بالقصدير، كيف تخترقه الفئران؟

قال زاهي بغضب: 

- أنا لا أكذب.

برزَ وجهُ عماد خلفَ زاهي، ردّد بسخرية: 



15

د. طالب عمران

- عدت، نظفت نفسك.

قالَ خالد:

- ألن تدخلنا يا أستاذ زاهي؟

خجلَ وابتعدَ عن الباب:

- عفواً تفضلا.

كانَ هناكَ حشدٌ من الناس في الصالة. همسَ خالد في أذنهِ:

- كل أهل زوجتهِ هنا، كأنهّم يقيمونَ معهُ.

ردَّ هاني:

- قلتها لهُ مرةًّ فشتمني على الهاتف بشكلٍ قبيح.

قالَ زاهي لهاني:

- تعرفُ الجميع، وهم كلهّم مقهورون منك ومن أعمالك.

- أنا؟ ماذا فعلت؟

- شوّهتَ سمعتي، وسمعتهم، واختلقتَ أشياء كاذبة كثيرة.

- أنا، أم أنت؟

رجاهما خالد:

- يـا جماعـة لا داعي للشـجار، اطلب الأشـياءَ التي تريدها يـا هاني ولنذهب 

هنا. من 

قالَ هاني مخاطباً أخيه:

- اختفى الصندوق، حسناً أينَ وضعتم الخزانة القديمة؟

- تفضل، إنهّا في تلكَ الزاوية، ماذا تريدُ منها؟ 
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- لديّ مفتاحُ أحد أدراجها، وضعتُ فيهِ بعضَ دفاتري القديمة وأرشيفي.

- أنت؟ ومتى حدثَ ذلك؟ كل الأدراج مفتوحة، ولا يوجد درج مقفل.

- يا إلهي، معقول؟ كيفَ حدثَ ذلك؟ وأينَ أوراقي؟

ردَّ زاهي بغضب:

- وجئتَ إلى هنا لتختلق قصّة جديدة؟ معقول؟ 

اتجهَ صوبَ الباب وهو يشعرُ بمرارةٍ شديدةٍ: 

- هيا يا خالد، لنذهب من هنا.

ثمَّ توقفَّ فجأةً:

- ولكـن قبـلَ أن أذهـبَ أصحيـحٌ يا زاهي أنكَّ بعتَ سـطح البيـت، وحصتي 

في أرضِ أمّي؟

- السطح؟ وما علاقتكَ به؟ وأيُّ أرضٍ لكَ حصّة فيها؟

- حسبي الله ونعمَ الوكيل، هيا يا خالد.

قالت زوجةُ أخيهِ:

- ألن تشربَ القهوة؟ أم قهوتنا لا تشُرب؟

- فعلاً لا تشُرب.

ولسـوءِ حـظِ هـاني رنَّ جـرسُ الباب ففتحـهُ زاهي لتدخل نائلـة وهي تصرخُ 

بانتصار:

- أرأيتَ يا زاهي ما فعلتُ بأخيك؟ أضحكتُ أهلَ الحارة عليه.

قالَ زاهي ساخراً:

- أهلاً بكِ، إنهُّ هنا.
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- أنا، آسفة.

- فعلاً أضحكتِ أهلَ الحارة علّي، لقد صنعتِ نصراً جديداً، هيا يا خالد.

قالَ عماد ضاحكاً: 

- حكيتُ ما فعلتِ لهم، عرفتِ كيفَ تنتقمين منه. 

- لقد أساءَ إلّي وسماني »الحيزبون«، أنا حيزبون أيهّا الأخرق؟

ه إليـهِ كأنـّهُ يسـتنجدُ بـه، فقـال خالـد  شـعرَ أنـّهُ يـكادُ يتعثر وهـو يشـدُّ

بغضـب: 

- يكفي يا جماعة، على الأقل احترموا وجودي معه. 

قالت نائلة: 

- آسفة يا أستاذ خالد، آسفة عن الجميع.

لم يشـعر بالقهـر في حياتـه، كام شـعرَ في تلـكَ اللحظـات، صعـدَ في السـيارة 

مـع خالـد، ورأى الخالـة هديـة تلـوّحُ لـهُ بحـزنٍ، وقرُبهـا مصبـاح يقـفُ واجماً على 

النافذة.

هـذهِ هـي نهايـةُ ذكرياتـكَ في هذا البيت يا هـاني، أنهوا كلّ علاقـة لك بماضٍ 

جميل عشـتهُ برومانسيتهِ وصفائهِ.

كـم لعبنـا في طفولتنـا في هـذا الشـارع! وكـم جلسـنا عىل الشرفـة في بدايـة 

فتوّتنـا، نراقـبُ صبايـا الحـي ونحـنُ نـزدرد لعابنا! كـم قضينا مـن أمسـياتٍ جميلةٍ 

عىل سـطحِ البيـت مـع بعـضِ الأصدقـاء، نراقـبُ النجـوم والأفالك، ونحصي عـدد 

الشـهب المتسـاقطة!

شـعر بـه خالـد وهو يتعـذب، ولم يكن في اسـتطاعته تقديم العـون له، وبعدَ 
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أن أوصلـهُ للبيـت رجـاهُ خالد أن يرتاحَ قليلاً، وأن لا يسـافرَ وهـو مقهورٌ مما حصلَ 

لـهُ إلى هـذه الدرجـة ولكـن »هـاني« أصرَّ عىل السـفر، والشـمسُ تجنـحُ للمغيـب، 

كانَ عليـهِ أن يقطـعَ مسـافةً طويلـةً بيَن الجبال، قبـلَ أن يصلَ الطريـق العريض. 

طمأنَ خالـداً أن كلّ شيءٍ سـيكونُ بسرعـةٍ خارجـاً من المدينة، حين شـعرَ أن 

سـيارةً خلفهُ تشيرُ لـهُ بمصابيحها. 

فوقـفَ عىل جانب الطريـق بصعوبةٍ، فلم تكـن المكابح تسـتجيبُ كعادتها، 

لم تكن السـياّرة عىل طبيعتها.

وقفت السياّرة التي خلفهُ، ونزلَ منها سائقها.

- هناكَ شيءٌ سائل يخرج من السياّرة، إنه يصنعُ خطاً متصلاً وراءك.

ظهرَ خط السائل واضحاً خلفَ السيّارة، شمَّ رائحة بنزين، 

سألهُ الرجل:

- هل عبأّت الخزان قبلَ قليل؟ 

- لا، أبداً، يا إلهي، البنزين يكادُ ينفدُ عندي، كانَ الخزاّن ممتلئاً. 

- سـيارتكَ جديـدة؟ غريـب، يجـب أن تمـرَّ عىل ميكانييك بسرعـة، هنـاكَ 

ميكانييك عىل الطريـق بعـد نحـو الكيلومتريـن، أرجـو أن يكـون محلـّهُ مفتوحـاً.

- شكراً لك. 

مـا الـذي حدث للسـيارة؟ منذ عامين لم يأخذها لورشـة تصليـح، إنهّا حديثة، 

ومـن النـوع الممتـاز، ماذا حدثَ لها؟ كأن كل شيءٍ أصبحَ سـيّئاً، يا لتعاسـته.

وصـلَ إلى الميكانييك، وكانَ محلـّهُ مفتوحـاً لحسـن الحـظ، وبعـد أن تفقدها 

جيـداً قـالَ لهُ: 
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أحدهـم ثقـبَ لـكَ الخـزاّن، بمثقابٍ كهربـائي، وخـربَّ مكابحَ العجلـةِ اليمنى 

الأمامية. 

- معقول؟

- هـذه سـيارة حديثـة، خـزان بترولهـا سـميكٌ وقـويّ حتـى لا يتأثـر بيشءٍ، 

هـه، انظـر العجلـة اليمنـى أيضـاً، أتـرى؟ أحدهم عبـثَ بسـيارته، بدا هـذا واضحاً.

- أرجوكَ أصلحها بشكلٍ جيد، وسأدفعُ لكَ التكاليف مهما كانت.

- لا بأسَ يا أستاذ، وإن كان لحام الخزان شديدَ الصعوبة.

اسـتغرق عمـلُ الميكانييك أكثرَ مـن سـاعتين، ثـم ذهـبَ لإحضـار )صفيحـة 

بنزين( لتشـغيل السـيارة، وعادَ ليسـلمّ السـيارة لهـاني لينطلق فيها مـن جديد. عادَ 

يتذكـر مـا جـرى لـهُ في البيـتِ الكبير مـن أحـداث أكّدت لـهُ مـدى الكراهيـة التي 

يكنونهـا لـهُ، لدرجـة أنهّـم أرادوا الخلاصَ منـه، لولا الصدفة لما اكتشـف ما تعرضت 

لـهُ السـيارة مـن تخريـبٍ، لذلكَ ربطَ حـزامَ مقعدهِ جيـداً، كأنهّـم أرادوا قتله فعلاً.

بـدأ الطريـق الجبيل يـدورُ ويلتـف، وأضـواءُ مصابيـح السـيارة تشـقّ عتمةَ 

الليـل، كانَ بالـهُ مشـغولاً، أيمكـن أن يحـدثَ خلـل آخـر في السـيارة، رغـم تأكيدات 

الميكانييك؟ لمـاذا يرصون عىل الخالص منـه؟ ومـا الـذي فعلـهُ لهـم؟ أمعقـولٌ أن 

يصـلَ الحقـد إلى هـذه الدرجـة؟ ومـا مربرات هـذا الحقـد؟ هـل هي كلمـة الحق 

التـي قالهـا، ويمكـن أن يقولهـا دونَ تـردد مهام ازدادت درجـة التهديـد والوعيـد؟ 

ازدادَ الطريـقُ وعـورة وكثرت التفافاتـه، وفجـأةً شـعرَ بالقلـق ينتابـهُ، تطورَ 

هـذا القلـق خاللَ لحظاتٍ قبلَ أن يتحـوّلَ إلى خوفٍ من شيءٍ مجهـول يدورُ حوله.

اهتـزتّ السـيارة فجـأةً وهـو ينعطـفُ وشـعرَ أن الزمـامَ يفلـتُ منـهُ، وهـي 
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تتمايـلُ كأنَ عجلتهـا اليمنـى الخلفيـة قـد أصيبـت، ولم يسـتطع القيـام بيشء وهو 

يـرى السـيارة تخـرجُ عـن الطريـق وتتجـهُ صـوبَ سـفحِ الجبل.

تملكـهُ الرعـب وهـو يشـعرُ بنفسـهِ يهـوي مـع السـيارة والحـزام يشـدّهُ إلى 

مقعدهـا وفجـأةً اصطدمـت بشيءٍ أوقفها، ولكنهُ لم يسـتطع اسـتيعابَ مـا جرى لهُ 

بعـدَ ذلـك، فلقـد سـقطَ في غيبوبـةٍ لم يسـتيقظ منهـا إلا بعـدَ وقـتٍ لا يعـرفُ عنهُ 

 . شيئاً

كانَ في حالـةٍ مزريـةٍ وهـو مربـوطٌ بحـزامِ المقعـد والسـيارة تسـتقرّ فـوقَ 

شـجرة كثيفـة الأغصـان، نظـر حولـهُ، كانـت الشـمس تجنـحُ نحـو المغيـب، وتحتـهُ 

دغـلٌ كثيـفٌ ينترُش عىل السـفح، كانَ الـدمُ ينـزفُ منـهُ، وقد شـعرَ أنـّهُ يتجمد في 

بعـضِ مناطـق جسـمه.

تحامـلَ عىل نفسـهِ وفـكّ حـزامَ المقعد، ثـم فتحَ بـاب السـيارة المتوقفة على 

مجموعـةٍ متكاثفـةٍ مـن الأغصـان، حـاولَ أن يـُدلي رجلـهُ ليثبتهـا على طـرفِ غصنٍ 

قـويّ فلـم يسـتطع، كانَ يشـعرُ بعطشٍ شـديد، فبحثَ عـن زجاجة المـاء الموضوعة 

تحـتَ المقعـد فعثرَ عليهـا وشربَ نصفهـا، واستردَّ وعيـهُ قليالً، ولكـن صوتـاً وصلهُ 

مـن الـوادي كانَ صـوت امـرأةٍ تتحـدثُ مـع رجلٍ بعيـدٍ عنها.

- لم أعثر على البقرة يا نعيم. 

- كيفَ أضعتها؟ معقول؟ أينَ اختفت منكِ. 

- عىل السـفح القريـب مـن الطريقِ المعبّد، أرجـوكَ ابحث عنها يـا نعيم، أنا 

خائفةٌ من أن تفترسـها الوحوش، والشـمسُ توشـكُ على الغروب. 

- حسناً، لا تقلقي.
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حـاولَ هـاني أن يرصخَ مُنبهاً الرجـلَ إلى مكانهِ، ولكن صوتـهُ كانَ ضعيفاً ربما 

مـن التعـب والإجهـاد، ثـم زحـفَ يفتـحُ البـابَ الآخـر محـاولاً أن يضـعَ رجلـهُ على 

مـكانٍ ثابت ففشـلَ أيضاً.

شـعرَ بالربد، وعـرفَ أنـّهُ مقبـل عىل ليلـةٍ صعبـة، فأغلـق أبـوابَ السـيارة 

وجلـسَ ينتظـرُ أن يقتربَ المدعـو نعيـم من مكانـهِ، وصلهُ صـوتُ خوارٍ، عـرفَ أنهّا 

البقـرة المفقـودة التـي كانـوا يبحثـونَ عنهـا، وصلـهُ صـوتُ المـرأةِ الصارخ: 

- نعيم، لا تتعب نفسكَ، عثرتُ عليها.

- لا بأس، أتريدين إيصالكِ للقرية؟ 

- لا، لا داعي، سأتدبرُ نفسي، هل ستبقى طويلاً هنا؟ 

- ربما سأنامُ في الكوخ، أريدُ أن أعرفَ اللص الذي يسطو على ثماري. 

- لا بأس، وفقك الله. 

شـعرَ هـاني بالارتيـاح قليالً، فعلى الأقل سـيكونُ هناكَ إنسـانٌ سـيقضي معهُ 

الليـل في المنطقـة، ربمـا نجـحَ في لفـتِ انتباههِ إلى مـكان وجودهِ. 

تذكّـرَ الزمـور والأضـواء، يمكنهُ لفت الانتبـاهِ إليهِ، فضغطَ عىل الزمور أمامهُ، 

فلـم يسـتجب لـه، وأشـعلَ المصابيـح فلـم يسـتجب لـه سـوى مصبـاح الإشـارات 

والمخفّضة. العاليـة 

فبـدأ يشـعلها بالتنـاوب علهّـا تلفـت انتبـاه أحدهـم، ولكـن دونَ نتيجـة، 

فتوقـفَ عـن ذلـك، مـن خوفـهِ أن تنفـذَ الطاقـة مـن البطاريـة.

شـعر بالجـوعِ يقـرصُ معدتـه، وعـرفَ أن العـذاب والضنى قـد يميتانه، إن لم 

يعثر عليـهِ أحـد. فتـحَ زجاجَ النافـذة وأخذَ يرصخ، وينادي ذلك الرجـل نعيم حتى 
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تعـب، ثـم توقفَّ وهـو يشـعرُ بالدموع تطفرُ مـن عينيه.

خيّـمَ الظالمُ بالتدريـج، وبـدأت أصـواتُ الوحـوش تصلـهُ، وشـعرَ أنهّـا كثيرةُ 

العـدد، تبحـثُ عـن فرائسـها في هـذا الليـل المظلم.

غفـا يائسـاً، ولم يصـحُ إلّ عىل الشـجرةِ تهتزُّ بقـوّةٍ، وحيَن فتحَ زجـاج النافذة 

سـمعَ زمجـرة أكثر من وحش، أشـعلَ أنـوارَ السـيارة وحاولَ أن يشـغّلَ المحرك. 

ثـم توقـفَ عـن المحاولـة، وأطفـأ أنـوارَ السـيارة، فلـم يسـمع الزمجـرة مـن 

جديـد، كانـت حركتـهُ تلـكَ كام يبـدو كافيـةً لإبعـاد الوحـوش عـن الشـجرة.

ظـلَّ مسـتيقظاً يفكّـرُ بوضعـهِ الغريب، وخُيّلَ إليهِ أنهُّ يسـمعُ صـوتَ نقراتٍ 

عىل سـطحِ السـيارة، ازدادَ هـذا الصـوتُ وأصبـحَ مصحوبـاً بالرعـد، والربق ييضءُ 

المـكان في لمحـاتٍ متتالية.

أخـذَ المطـر ينهمـرُ فوقَ السـيارة، وشـعرَ بالبرودة تتسـللّ إلى عظامـهِ وازدادَ 

إحساسـهُ بالوحشـةِ والرعب.
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)2(

كانت مملكة عامرة

ورغـمَ صعوبـةِ الوضـع، وإصابتـهِ بجـروحٍ، فإنـّهُ استسـلمَ لمصيرهِ، منتظـراً 

الفـرج وسـطَ هطـولِ الأمطـارِ الغزيـرة المصحوبـةِ بالربق والرعـد. ويـزدادُ رعبـهُ 

وخوفـهُ، ويشـعرُ فجـأةً أن شـيئاً يحـدثُ لـهُ، فالشـجرةُ تهتـزُّ متحركـةً، كأنهّـا تئنُّ 

تحـتَ ثقـل السـياّرة.

ثـمّ توقـّفَ الاهتـزاز، فتـحَ زر المذيـاع فانبعـثَ صـوتُ المذيع يعلـن عن آخرِ 

الأخبار:

الوسـطى،  المنطقـة  التـي أصابـت  الرعديـّة  العاصفـة  »ازدادَ عـدد ضحايـا 

ويمكـن أن تسـتمرّ لعـدّةِ سـاعاتٍ أخـرى«.

»ويقـومُ رجـالُ الشرطـة والدفـاع المـدني، بمحاولةِ إنقـاذِ النـاس الذين جرفت 

السـيولُ بيوتهم ولجـؤوا للمرتفعات«.

»وردنـا نبـأ اختفـاء سـيارة مـن نـوع )مـازدا( بلـون عنّـابي مع صاحبهـا وهو 

أسـتاذ في زيـارة لأقربائـه ثـم اختفـى مع السـيارة«.
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كأنهّ يتحدث عنه؟ معقول؟

»وقـد قـامَ رجـالُ شرطـة المناطـق بالبحثِ عـن السـيارة وصاحبها، ومـا زالوا 

يبحثـون، ويأملـون بـأن يسـاعدهم الأهـالي بالاتصـال السريـع على الرقـم المعروف 

لشرطـةِ النجـدة إن سـمعوا خرباً عـن السـيارةِ ورأوها بشـكلٍ ما«.

وعال صـوتُ الرعد مصحوبـاً بالبرق فشـعرَ بخوفهِ يزدادُ، وظـلَّ صوتُ الرعد 

يهـدرُ متواتـراً مصحوبـاً بلمعـانِ الربق الـذي كادَ يخطـفُ برصهُ، أغمـضَ عينيـه 

وغطاّهام بيديـه، وفجـأةً دوّى انفجـارٌ رهيـب قربـهُ كأن صاعقةً أصابت الشـجرة، 

السـيارة تهتـزّ، كأنهّا ستسـقط، آه.

ومالـت السـيارة ميلانـاً شـديداً، ومـالَ هـاني معهـا حتـى شـعرَ أنـّهُ ملتصـقٌ 

بالزجـاج الأمامـي. شـعرَ بآلامٍ  في ظهـرهِ، ونظرَ إلى الخارج، كان هناكَ شيءٌ يشـتعل، 

يبـدو أن الصاعقـة أصابـت شـجرة مجـاورة، وليـسَ الشـجرة التـي تربـضُ فوقهـا 

السيارة.

كانَ في وضـعٍ صعـب مـن المسـتحيل عليـهِ الصمـود طويالً، والمطـرُ يسـقطُ 

بعـد أن انقطـع صـوتُ الرعـد، وكانَ ضـوء اللهـب يريـه المنطقـة التي يطُـلّ عليها، 

وهـو معلـّقٌ في سـيارةٍ معلقّـة بدورهـا، وتوشـكُ عىل السـقوط في الهاويـة.

رغـم الربودة التـي تسـللّت إليـه، فقد كان سـعيدَ الحـظ من أن السـيارة ما 

زالـت مغلقـة، لم ينكسر أي مـن زجـاجِ نوافذهـا أو الزجاجين الخلفـي والأمامي.

ازدادت معاناتـه مـع وضعـه المائـل الجديـد، ثم أخذَ يشـعر بالخـدر يتسربُ 

إليـهِ فقـاومَ هذا الإحسـاس مقاومةً شـديدة، وخُيلّ إليهِ أن أصـواتَ الزمجرة عادت 

إليـه، وصلتـهُ ممزوجـةً بصـوتِ الهـواء العاصـف والمطـر، ولم يتمكـن مـن متابعـة 
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مقاومتـهِ عىل الضنـى والألم والجـوع، فسـقطَ فاقـداً وعيه مـن جديد.

* * *

حنَي صحـا بعـد زمـنٍ لم يسـتطع تقديـرهُ، رأى نفسـهُ وسـطَ مـكانٍ شـبهِ 

مُضـاء يتمـددُ عىل مصطبـةٍ حجريةٍ في كهف، وسـمعَ سُـعالاً، ورأى كهالً يرتدي 

عبـاءةً طويلـةً ويعتمـرُ كوفيـةً لفّها حولَ رأسـهِ، وفي وسـطِ وجههِ شـاربٌ كثيف 

يختلـط فيـه البياض بالسـواد.

كانـت خلفـهُ صبيّـة ترتـدي لباسـاً بـزي قديـم غير مألـوفٍ في هـذا الزمـن 

كانـت تبتسـمُ موجّهـةً نظراتهـا نحـوهُ، قـالَ الكهـل:

- الحمـد للـه تبـدو بخير، الفضـلُ يعـودُ لزهـرة ابنتـي هـي التـي عالجـت 

جروحـكَ وأعـادت إليـكَ قـواك.

ثم تابعَ يقول:

- أتشعرُ بالجوع؟

- آه، أنـا لم أسـتوعب بعـد أيـنَ أنـا؛ ومـن أنـتَ أيهّـا الرجـل الطيـب؟ وكيف 

حـدث ووصلـت إلى هنا؟

- أنتَ بخير الآن، هذا هو المهم.

- وماذا حدثَ لسيارتي؟ وكيف تمكنت من دخولها وهي معلقّة؟

- معلقّـة؟ لم تكـن معلقـة حني وصلنـا، كانـت تغـوص في مسـتنقع الميـاه 

المنحـدرات. المتجمّعـة مـن 

قالت زهرة:

- سقطت سيارتكَ في الماء وتمكّنتُ بمساعدة أبي من سحبكَ قبلَ أن تغرق.
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بصعوبـةٍ اسـتوعبَ وضعـهُ الجديـد، والصبيّة تـدورُ حولهُ تسـوّي من وضعهِ 

الجديـد، وهي تتحـدّثُ بلغةٍ فصُحى سـليمة.

- كنـتَ مُصابـاً بعـدة جـروحٍ وكدمـات، وكانَ الـدمُ متخثراً جامـداً، بصعوبةٍ 

نظفّـتُ الجـروح ووضعـتُ عليهـا المراهـم، كيـفَ حدثَ وسـقطت؟

الهاويـة،  في  فسـقطتُ  الغزيـر  المطـر  هـذا  وسـطَ  السـيارة  بي  انزلقـت   -

طويالً. حملتنـي  شـجرةٍ  عىل  سـقطتُ  ثـم  عـدّة.  لمـراّت  تدحرجـت 

- اعتقدنـا أن نزفـاً داخليـاً حـدثَ في دماغـك، ولكـن الحمـد اللـه، كُتبت لكَ 

حيـاة جديدة.

- قضيتُ كلّ تلكَ الأيام هنا؟ في هذا الكهف؟

- نعم، إنهُّ كهفٌ واسع، لهُ منفذٌ على المدينة القديمة.

- وتقيمان هنا، أنتَ وزهرة؟

- نعـم يـا بنُيّ، ولسـنا وحيدين، للكهـفِ مداخل وسراديـب وتجاويف كثيرة، 

ويقطـنُ فيهِ أنـاسٌ غيرنا.

- لماذا ليسَ في القرية؟ لماذا هنا؟ ألا تملكونَ بيوتاً.

تنهّدَ الكهلُ بحرقةٍ:

النـاسِ  الوبـاء المدينـة، ونحـنُ نسـكنُ هنـا، مـع بعـضِ  - منـذُ أن أصـابَ 

وعلاقاتهـم. ترابطهـم  عىل  يحافظـونُ  ولكنّهـم  قِلـّة،  إنهّـم  الآخريـن، 

- المدينة خاليةٌ لا يسكنُ فيها أحد؟

- نعم، هجرها من لم يصبْ من أهلها بالوباء، ولجؤوا إلى هنا.

- كأننـي في عـالٍم آخـر، لا أفهـمُ شـيئاً مام تقـول، لم أسـمع مـن قبـلِ بمدينـةٍ 
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أصابهـا الوبـاء وهجرهـا أهلهـا في هذهِ المنطقـة، أيمكن أن تشرحَ لي شـيئاً مما تقولُ 

يـا عـم؟ مـن أنتـم؟ وإلى أي عالٍم تنتمون؟ ولماذا لا تسـكنون القرى المجـاورة؟ ولماذا 

هـذا الكهـف بالـذات؟ ألا يختلـطُ بكم أهـالي القرى؟ حتـى أزياؤكم التـي ترتدونها 

تبـدو مختلفـةً عـن الأزيـاء الحاليّـة، أرجوكَ اشرح لي قليلاً، لسـتُ أفهم شـيئاً.

علقّت الصبيّة:

- قلتُ لكَ يا أبي، سيكونُ ما فعلناهُ مشكلةً بالنسبةِ إليه.

- ولكنـي اضطـررتُ لجلبـهِ إلى هنـا حتـى يسـتيقظَ مـن سُـباتهِ، أشـفقتُ أن 

أضعـهُ خارجـاً، فتسـوءُ حالتـهُ، والربدُ شـديدٌ في الخارج.

- وماذا ستفعلُ الآن مع هذهِ الأسئلة الكثيرة التي تدورُ في ذهنهِ؟ 

- يجبُ أن أشرحَ لهُ شيئاً يقنعهُ، ليسَ شاباً سهلاً كما أرى.

- كما تشاءُ يا أبي.

سـمعَ الحديث ولم يسـتوعبهُ كثيراً، شـعرَ بالإعياء والتعب الشـديد وتابعهما 

يتحدّثـان دونَ أن يفهـمَ مغزى الحديث.

قدمـت لـهُ زهـرة شرابـاً سـاخناً، مـن مغيل الأعشـاب، أعطـاهُ بعـضَ القـوّة، 

وجلـسَ الكهـلُ إلى جانبـهِ.

- اسـمع يـا بنُـيّ، تبدو شـاباً طيبـاً، وحكايتنا تبـدو حكايةً غيرَ مألوفةٍ، ولكن 

لا أرى مناصـاً مـن قصّهـا عليـكَ، سـنخرجُ إلى المدينـة القديمـة وسـأحكي لـكَ كل ما 

ترغـبُ في سامعهِ، تفضّل.

- البردُ شديدٌ في الخارج؟ 

- نعم، وهذه العباءة ستدفئكَ جيداً.
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أوقفتهُ زهرة:

- خذ العصا يا أبي، قد تحتاجها.

- معك حق.

* * *

والكهـل  الممـرات،  في  تنترُش  الضـوء،  خافتـة  المصابيـح  كانـت 

تطـلّ  واسـعة  فتحـة  إلى  وصال  عـدّة،  دقائـق  وبعـدَ  هـاني،  يتقـدّمُ 

الـوادي.    وفي  الجبـل،  سـفح  عىل  بيوتهـا  تنفـرش  مدينـة   عىل 

كان مـن الواضـح أنهّـا مـا زالـت تملـك بعـض التقسـيمات في الأبنيـة والزوايـا تـدلّ 

عىل أنهّـا كانـت في زمـن بعيـد مدينـة كبيرة غنيّـة بالفن والأثـر المعامري المتميّز.

- إنهّـا )إيمافـا( حيـث تجتمـعُ القوافـل مـن كلّ الاتجاهـات، ويتبـادلُ فيهـا 

التجـار السـلع والبضائـع، وتجـري الأموالُ بكثرةٍ بين أيـدي أهلهـا، كانَ مَلكُها، رجلاً 

حكيامً، تمتـدُّ مملكتـهُ إلى مـا وراءِ الجبـل وتشـملُ عـدّة مـدنٍ أصغـرَ مـن )إيمافا(، 

وعكّـرَ صفـو اسـتقرار مدينتنـا ومملكتنـا وصـولُ عـدد مـن الفرسـان إلى المدينـة، 

يحملـونَ رسـالةً عاجلـة للملك.

* * *

- سيستقبلكم جلالة الملكِ حالاً.

- لا أرى الكثيرَ مـن الحـرس عىل أبـوابِ القرص أو في ردهاتـه، ألا يخـافُ 

ملككـم عىل نفسـهِ مـن الاغتيـال؟

- كلُ شـعبهِ يحبّـهُ يـا سـيدي، إنهُّ يتجوّلُ بنَي الناس في العطلات والمناسـبات 

ويشـاركهم أفراحهـم وأتراحهم، ويسـتقبلُ المظلومين وينصفهم. 
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- خذوا خيولهم إلى الإسطبلات وأطعموها جيّداً.

- لا، لا، أرجـوكَ ليـسَ لدينـا وقـت، سنسـلمُ الرسـالةَ ونسـتلمُ الجـوابَ، ثـم 

حالاً. ننطلـقُ 

- كما تشاؤون.

ودخلوا إلى الملك وسـلمّوهُ رسـالةَ إمبراطورهم كما سـموهُ، وقرأ الملكُ رسـالةً 

تطلـبُ منـهُ الانصيـاع لقوة الإمبراطور وتسـليم المدينة والمدن المجـاورة وكلّ أراضي 

المملكـة للإمبراطـور، حيثُ سـيصبحُ ممثلاً لـهُ في المملكة ويتبعُ أوامـرهُ وتعليماته.

- ولا ريبَ أن الملكَ قد غضبَ من هذهِ الرسالة ورفضها.

فكّر جيدّاً، وذلكَ الفارس ينتظرُ جوابهُ، ثم قالَ لهُ:

»وإذا سـلمّتُ مملكتـي، هـل ستسـلمُ مـن الخـراب؟ أم أن جنـودَ الإمبراطور 

سـينهبونَ خيراتهـا ويعتـدون على نسـائها؟«.

أجابهُ رسولُ الإمبراطور:

- »هـذا أمـرٌ لا يخصّـكَ، مـولاي الإمبراطـور هـو الـذي يترصفُّ في أي شـأنٍ 

مـن الشـؤون«.

قالَ الملكُ بعدَ فترةِ صمت:

- حسناً، ستقيمونَ بيننا ثلاثة أيام، ونسلمكم جوابَ الرسالة.

- أوامري أن أعودَ بالجواب دونَ أن أريحَ حصاني.

- إلى هذه الدرجة هم متعجلونَ بالجواب؟

قالَ بفظاظةٍ:

- نعم، هه، قلُْ لي ما هو جوابكَ؟
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غضبَ الملكُ غضباً شديداً، فبادرَ أحدُ المستشارين يقول: 

- تكلمّ مع مولاي باحترامٍ أيهّا الفارس وإلا غضبنا جميعاً.

أجابَ بلا مبالاةٍ:

- هو ليسَ ملكي ولا يعنيني.

ثم التفتَ من جديدٍ صوبَ الملكِ يقولُ بإصرارٍ: 

- لم تقلْ لي ما هو جوابكَ أيها الملكُ؟

نظرَ إليهِ الملكُ وقد استردَّ هدوءهُ من سلوكهِ الفج:    

- حسـناً اشرب ورفاقـكَ هـذا العصير مـن خلاصةِ الفواكهِ الطبيعية، سـنكتبُ 

الجوابَ لمـولاكَ حالاً.

- لا أستطيع.

- لماذا؟ هل أمروكم أن لا تشربوا من مائنا أو لا تأكلوا من طعامنا؟

- لا، ولكن!

- لا تتردد، من شربِ العصير، سينعشكَ أنتَ ورفاقكَ.

وحتـى يزيـدَ الملـكُ مـن طمأنـةِ الفـارس، صبّوا لهُ كأسـاً مـن العصيرِ فشربهُ 

الحاشـية حولـهُ، وهـذا مـا دعـاهُ لأن  الـوزراء والخاصـة مـن  الملـك وشربَ منـهُ 

يرشبَ ورفاقـهُ بنهـمٍ بالغٍ كأنّ عطشـهم كانَ شـديداً، وبعدَ لحظاتٍ حصـلَ تغيٌر في 

سـلوكهم، كانَ تغيرّاً فجائيـاً.

- أيهـا الملـكُ سـأصدقكَ القول، جنـودُ الإمبراطور يسـتعدونَ لمهاجمة المملكة 

حتـى ولـو وافقتـم عىل الصُلح وتسـليم المملكـة لهـم، سيكتسـحونَ الأرضَ والناس 

ويسـتولون على الثروات.
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- وهذهِ الرسالة؟

- إنهّـا لا تعنـي شـيئاً لنـا، وصلتنـا أخبـارٌ أن جيشـكم غير جاهـزٍ للقتال وأن 

الأمـانَ في بلادكـم قـد جعـلَ الناس يتكاسـلون عن الاسـتعداد لمجابهـةِ أي خطرٍ، لن 

يكلفنـا غزوكـم الكثير، إنهُّ أشـبه بنزهـةٍ لجنودنا.

- آه، فهمت.

- يحيـط بإمبراطورنـا مجموعـةٌ مـن المخططني، الشرسني، الذيـن لا يأبهـون 

لقيـمِ الإنسـان، يبغـونَ السـيطرة عىل العـالم وفـقَ عقائـد يسـتقونها مـن الأوراقِ 

الصفـراء لأجدادهـم.

- وما هي قوّةُ جيوشكم؟

- إنهّـا مجهـزةٌ بالقاذفـات وراجامت اللهـب، ومطلقـات النبـال التـي تطلقُ 

عرشاتِ الأسـهم السـامة معـاً، وبعربـات كاسـحةٍ تجرهـا الفيلـةُ والثيران الضخمة 

التـي تـدكّ الأسـوار والأبواب.

جمعَ الملكُ مستشاريهِ في القاعةِ المجاورة:

- أوشكَ مفعولُ الشراب على الانتهاء، ما سيكون جوابنا؟

قالَ أحدهم:

- رفضُ شروطهم ومقاومتهم.

- ألم تفهم ما قالهُ؟ 

- إذن بماذا ستجيبُ يا مولاي؟ 

هزَّ رأسهُ شارداً: 

- سنرى..
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عـادوا إلى قاعـةِ الاسـتقبال، نظـرَ إليهـم، كانـوا يهـزوّن رؤوسـهم وقـد ظهـرَ 

أن مـا حـواهُ الرشاب قـد انتهـى مفعولـهُ، مـادة تضاف للرشاب تجعلُ مـن يشربهُ 

صادقـاً صـافي النيّـة لمـدة قصيرة، وحنَي يـزولُ مفعولهـا لا يتذكر شـيئاً.

هزَّ الفارس رأسهُ قليلاً ثم عادَ يسأل:

– هه؟ ما هو جوابكم على رسالةِ مولانا الإمبراطور؟ 

ردَّ الملكُ: 

- قـُل لـهُ إننّـا قبلنـا شروطـهُ، وليمهلنـا سـبعةَ أيـام، لنجّهـزَ المـُدنَ والأقاليـم 

لاسـتقبالهِ في مملكتنـا بشـكلٍ لائـق، بعـدَ أن نجمـع لهُ المـال والجواهـر والجواري.

- حسناً، سأبلغُ مولاي بذلك.

أعطى الملكُ أمراً لقائد حرس التشريفات: 

- رافقوا فرسان جلالةِ الإمبراطور حتى أبوابِ المدينة. 

الخطـرِ عىل مملكتـهِ،  بوطـأةِ  مـا، وقـد شـعرَ  يفُكّـر بخطـةٍ  الملـكُ  كانَ 

المغاويـر،  وأمير  الرّب  وأمير  البحـر  أمير  قادتـهِ،  كبـارَ  الليلـة  تلـكَ  في  أحرَض 

وعـرضَ عليهـم الأخطـارَ المحدقـة بالمملكـة، فتنافسـوا في خطبهـم حـولَ قـوّةِ 

فرقهـم، وقدرتهـا عىل قهـرِ جيـوشِ الإمبراطـور، فأعطاهـم توجيهاته للاسـتعداد 

واسـتنفار الجنـود بأقصى قـوّةٍ لـدرءِ الخطـر، فخرجـوا وهـم ينفخـون أوداجهم 

غـروراً، وفي تلـكَ الليلـة اسـتدعى الملـكُ جـدّي، وكانَ أحـدَ مستشـاريهِ المقرّبين. 

- وماذا سنفعلُ يا ماجد؟ الوضعُ شديدُ الخطورة.

- ألا تعتقدُ أن جيوشنا قادرة على التصدي لهم؟ 

قالَ الملكُ بمرارةٍ: 
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- قابلـتُ مغرورين لم يستشـعروا الخطر، بل ألقـوا خطبهم أمامي، يتبجحونَ 

بقدراتهم وطاقاتهم القتالية. 

- جيشـنا دخـلَ فيـه الكسـل، وتسـللّت إليـهِ روحُ التخـاذل والفسـاد، معـك 

. حق

- لم أتخيل في حياتي أن يصلَ الخطر على شعبي لهذهِ الدرجة.

- أعتقـدُ يـا مـولاي أنـّكَ تتحمّـلُ جـزءاً كبيراً مـن المسـؤولية، كانَ يجـبُ أن 

تنتبـهَ لمـا يحـدثُ بين قـادةِ جيوشـك، وأفراد قطعاتك المسـلحة، وهـي درعُ الوطن، 

الحاميـة الحقيقيـة لهُ.

هزَّ الملكُ رأسهُ موافقاً: 

- معكَ حق ولكن سبقَ السيفُ العذل.

شعرَ جدي بالمعاناة التي يعانيها الملكُ فأشفقَ عليهِ وسألهُ:

- عرفتَ شيئاً من مخططات العدو؟ وقرأتَ بعضَ ملامحِ قوّةِ جيوشهِ؟ 

- آه، نعـم، عصيركَ السـحري، حـلَّ عُقـدة لسـانِ فرسـان الإمبراطـور لبعـضِ 

الوقـت، وكانـت إجاباتهـم مفيـدة لنـا، تظُهـر مواطـنَ القـوّة والضعـف عندهـم.

-  مـولاي الملـك، وسـطَ هـذا التكاسـل والتبجـح عنـد قادتـكَ، أنـا أخـافُ أن 

تحـدثَ أشـياء خطيرة. 

- ماذا تقصد يا ماجد؟

- قـد ينفـذُ العـدو إليهـم ويطلـعُ عىل خططهم إن رسـمت وإياهـم خططاً 

مـا، ثـم إن هـذا التبجـح، قـد يزيـدُ مـن ردّةِ فِعـل العـدو عىل إعلاناتهـم الفارغـة 

بالقـوّة والتصـدّي لأقـوى الجيوش.
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- معـكَ حـق، كيـف فاتتنـي هـذهِ الفكـرة؟ سأرسـلُ في طلبهـم مـن جديـد 

وأجعلهـم يبتعـدونَ عـن تنفيـذِ أوامـر الاسـتنفار حتـى إشـعارٍ آخـر.

- ضعاف النفوس هم الذين يشكلونَ نقاط الضعف عندنا.

- فهمتُ ما تقصد، يجبُ أن نعالجَ كلّ هذهِ المواضيع جميعها.

بسـطَ الملـكُ أمـامَ جـدي مخططـاً لمدنِ وقـرى المملكـة وحدودها المرسـومة 

بدقـّة، ثـم قـالَ مهموماً: 

- يجب أن نتدارسهُ جيّداً.

وحكى الكهـلُ لهـاني كيـفَ شرحَ الملـكُ لجـدّهِ ماجـد رؤيتـه للوضـع، وطلبَ 

مشـورتهُ فهـو يثـقُ فيـهِ ثقـةً مطلقـة عـن خربةٍ وتجربـة، فلقـد قـَدّمَ جـدّي ماجد 

خدمـات جُىّل للمملكـة في أوقـاتٍ حرجـة، ببراعتـه في إدارة الأزمـات.

واتفقـا عىل خطـةٍ، متكاملـة قضـوا الليـلَ بطولـهِ يدرسـونها مـن الجوانـب 

كافـة، وأحرَض الملـكُ قادتـهُ في الصبـاح. 

- اسـمعوا أيهـا القـادة، بعثـتُ لكم أمـس قائدَ حرسي الخـاص لأبلغكم بأن لا 

تسـتنفروا جيوشـكم، يجب أن تجهزوا الجيوش لاسـتقبال الإمبراطور الذي سـيكونُ 

عىل رأسِ الجيـش الغـازي، نحنُ أضعفُ مـن أن نقاومهم.

قالَ أميُر البحر:

- لكنَ أسطولنا البحري قادر على المواجهةِ والانتصار.

- يملكـونَ قطعـاً أكرَب مـن قطعنـا البحريـة وهـي مسـلحة بالمنجنيـق الـذي 

النار. يقـذفُ 

- سنرسلُ فرق الغواصين لتخريب سفنهم. 
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- إنهّـم مسـتعدون لمثـل هـذا الاحتامل، لذلـك لا داعـي للمقامـرة بقطعنـا 

البحريـة ومقاتلينـا، سـنقبل عـرض السالم الـذي عرضـوه.

قالَ أميُر البّر: 

- وجيوشُ البّر الزاحفة التي تنتظرُ أوامركم؟ 

مَ عروضاً للإمبراطور القادم، سيصبحُ هو السيد الجديد. - جهزوها لتقدِّ

- وكتائبنا المدرعة بالعربات والتروس، والنبال المحمولة بعرباتِ القناصة.

- سيرتاحون من المجابهة، أسلحةُ جيوشِ الإمبراطور أشدّ فتكاً.

قالَ أميُر المغاوير: 

- والمغاوير الذين يضعونَ الموتَ نصُبَ أعينهم ماذا سأقولُ لهم؟ 

- سـيقدمونَ عروضـاً أمـامَ الإمبراطـور، ويجـب أن تكـونَ عروضـاً مقبولـة، 

فليظهـروا عضلاتهـم وقواهـم البدنيّـة في عروضهـم.

- نحنُ ننتظرُ زيارةً من جلالتكم للإشرافِ على ذلك. 

- سأزورُ فرقكم الثلاث لأطلعَ عن كثب على استعداداتكم. 

- أمرُ مولاي.

- والآن لتستعدوا وفرقكم لعروضِ استقبالِ الإمبراطور.

- أمرُ مولاي. 

غادرَ الجميعُ القاعة، قالَ ماجد بعد ذهابهم:

- حسـناً فعلـتَ يـا مولاي، لـن يبخلَ الجواسـيس بنقلِ هذهِ الأخبـار المفرحة 

للإمبراطـور، التـي تنُبئ عن صدق استسالمنا له. 

تنهّدَ الملكُ ثم قالَ كأنهُّ يتابعُ حديثاً سابقاً: 
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- ما اسمُ ذلكَ الشاب قلتَ لي؟ 

- إنـّهُ سـعدون الطيـب كام يطُلقُ عليـهِ الناس، سـيحضُر بعدَ قليـلٍ لمقابلتكم، 

ولكـن يبـدو عليـكَ الإرهاق يـا مـولاي، أنتَ بحاجـةٍ للنوم.

- وأنتَ بحاجةٍ للنومِ أيضاً، ولكن كيفَ ننامُ وبلدنا مهدّدة بالاستباحة؟

- معكَ حق يا مولاي.

ودخلَ أحدُ الحرسِ وهو ينحني للملك: 

- في البابِ رجلٌ يقولُ إن اسمهُ سعدون الطيب يا مولاي. 

- أدخلهُ إلى هنا.

- في الحال يا مولاي.

دخـلَ رجـلٌ طويلُ القامـة عريض المنكبين تبـدو عليهِ الطيبـة، وعيناهُ تبرقان 

بصفاء:

- السلامُ على مولانا الملك.

- أهلاً بك يا سعدون، نحنُ بانتظارك. 

ثم همسَ في أذنه: 

- انتبـه يـا سـعدون سـنتحدثُ إليـكَ بسّريـةٍ مُطلقة عـن أمرٍ شـديدِ الأهمية 

لا يعـرفُ بـهِ سـوى أنـا وأنـت والحكيـم ماجـد، تظاهـر بأنـّكَ غير مبالٍ كثيراً، على 

هـذه السّريـة يتوقـفُ مسـتقبلُ المملكة. 

- أمعقولٌ أن تضعَ بين يديّ مستقبلَ المملكة يا مولاي؟

- نعـم، أنـتَ مواطـن مـن المملكـة، وأكثر انتامءً لهـا مـن الآخريـن، عرفـتُ 

عنـكَ الكثير، وعـن شـجاعتكَ وشـهامتكَ.
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- هذا شرفٌ كبيٌر لي.

الشـبان  يجمـع  بـأن  تقيض  وكانـت  خطتـهِ  عـن  لسـعدون  الملـك  وحكى 

الشـجعان الأقويـاء، ممّـن يمكـن الوثـوق بهـم جيـداً، لتشـكيلِ فرقـةٍ سريـةٍ للقيـامِ 

بأعبـاءٍ جسـيمة قـد تقـوضُ غـرورَ العـدو وصلفـه. 

كانَ عىل سـعدون البحـثَ عـن أولئـكَ الشـبان بأسرعِ وقـتٍ، وتشـكيل تلكَ 

الفرقـة، وأنُيـط أمـرُ متابعتها للحكيـم ماجد. 

لم يكـن ذلـكَ عسيراً عىل سـعدون، فلقـد كانَ لهُ أصدقـاء في أماكـنَ عديدة، 

وكانـوا يماثلونـهُ شـجاعةً وجـرأةً وطيبـة، تربـوا كلهم عىل مقاومة الظلـم وإنصاف 

المظلومني، وبعضهـم ارتحـلَ في طلـبِ الـرزق في بلـدان بعيـدة، وعـادَ ليسـتقرّ في 

بلـده بعدمـا ذاعَ صيـتُ الملـكِ وحكمتـهُ وعدلهُ. 

وحكى الكهـلُ مـا فعلـه جـدّهُ الذي تابـعَ جـولات سـعدون وتشـكيلهُ لفرقةٍ 

مقاتلـةٍ سريـةٍ، صُممـت على اسـتقبالِ المحتل اسـتقبالاً صاعقاً كما ساّمه سـعدون.

* * *

»كانَ جـدّي ماجـد يتابـعُ بدقـّةٍ مـا يخطـّطُ لـهُ سـعدون وفرقتـهُ، ورأى مـن 

شـجاعة أولئـكَ الرجـال وتعاونهـم مـع بعضهـم شـيئاً نـادر المثـال، وهـذا مـا أثلـجَ 

صدرهُ«. 

سألهُ هاني: 

- وماذا حدث؟ هل استقبلت المملكة الإمبراطور كما أشاعَ الملك؟ 

- نعـم، وجهـزت الرايات والأعالم والزينات في كلِ مـكان، وتجمّعَ الناس على 

الطرقـاتِ يرقبونَ وصولَ الإمبراطور بجيشـهِ الضخـم وعرباتهِ المدرعة.



38

الكهوف المنسية

- وتمَ الأمرُ بهدوءٍ وسلام؟ 

- كانَ الإمبراطـور وبعـضُ حاشـيتهِ مـن الفرسـان الشرسني الذيـن يخططـون 

لـهُ ليسـيطرَ عىل العـالم، يسيرُ الهوينـى، تحيطُ بـهِ الـدروع، وحولهُ تسيرُ قاذفاتُ 

اللهـب وراجامتُ الحجارة السـاخنة، ومطلقاتُ النبال بأسـهمها السـامة، والعربات 

الكاسـحة التي تجرهـا الفيلة. 

- وأينَ لسعدون ورفاقهِ أن يصنعوا شيئاً مع هذا الجيش العرمرم؟ 

- معـكَ حـق، كان الوضـعُ معقداً، وخاصةً وأن الملكَ لم ينشر جيوشـهُ بشـكلٍ 

قتالي. كانت فرقاً اسـتعراضية بألبسـتها المزركشـة، متأهبةً لتحيةِ الإمبراطور وتقديم 

الطاعـة لـه، وحـدثَ أمـرٌ غيرُ متوقع. فحنَي وصلَ الإمبراطور سـاحةَ القرص الملكي، 

وتقـدّمَ منـهُ الملـكُ ليـؤدي لـهُ الطاعـة، اندفـعَ قـادةُ الفـرق إلى الإمبراطـور ينحنونَ 

أمامـهُ ويعلنـونَ ولاءهـم وولاء قواتهـم للإمبراطور، ودهشـةُ الملـك وفجيعته، وظنَ 

الملـكُ أن في الأمـر شـيئاً. إن أولئـك القادة ترجمـوا رغباتهِ لإعالنٍ للإمبراطور، ولكن 

الإمبراطور اسـتغلَّ الوضـع جيّداً.

- وتتخلونَ عن ولائكم للملك؟

- ولاؤنا لكم يا مولاي قبلَ ولائنا لهُ.

- نحن أتباعكم الآن.

- جيوشنا القوية، جاهزةٌ لتنضمَّ إلى جيوشك الجبارة.

- مـا دمتـم بهـذا الـولاء، فبلادكـم أصبحـت لي، تـرزح تحتَ قدمـيّ، وملككم 

سـيصبحُ خادمـي الخاص.

قالَ جدّي مفجوعاً: 
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- أسمعتَ يا مولاي الملك؟ أمعقولٌ ما يجري؟ ماذا نفعلُ الآن؟ 

هـزَ الملـكُ رأسـهُ كأنهُّ كانَ يتوقعّ مـا يحدثُ رغمَ بشـاعتهِ، وانطلقَ المهرجّون 

إلى الميـدان بأشـكالهم المضحكـة، واقتربَ رجـلٌ طويـلُ القامـة عريـض المنكبني 

يرتـدي لبـاسَ المهرجني مـن الإمبراطـور، وهـو يقـومُ بحـركاتٍ مضحكة: 

خاصـاً  المملكـة سـنقدّمُ عرضـاً  نحـنُ مهرجـو  العظيـم،  الإمبراطـور  أيهّـا   -

لجلالتكـم.

أوقفهم أحدُ أتباعه:

- ابتعدوا من هنا، جلالة مولانا المعظم لا يرغب بذلك.

قالَ الإمبراطور مُستهجناً ما يجري: 

- ولم لا؟ دعنا نتسلى. 

عادَ المهرج الضخم يقولُ وهو ينحني للإمبراطور: 

- جهّزنـا مقاعدكـم في السـاحة، وسـنقدّمُ عروضنا المسـلية التي سـتضحككم 

وتريحكـم مـن عناء السـفر يـا مـولاي الإمبراطور.

وجهَ الإمبراطور كلامهُ للملك:

- حسـناً، وأنـتَ يـا خادمـي الجديـد، رافقنـي وقـادة فيالقـكَ السـابقين إلى 

المـكان المخصـص لي ولحاشـيتي في السـاحة. 

قالَ الملكُ مُرتبكاً: 

- حسناً يا مولاي، تفضل.

قلبَ شفتيهِ ساخراً: 

- اعتقـدتُ أننـي سـأدخلُ بلادكم حرباً، وقد سـمعتُ من قبل عن جيوشـكم 
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وثـراءِ بلادكـم، ألا تدافعونَ عـن أمنكم على الأقل؟

 : ردَّ قائدُ المغاوير منحنياً بذلٍّ

- أنتَ أمننا يا مولاي الإمبراطور.

شـعرَ الملـكُ بالقـرف مـن هـؤلاء القادة الذيـن انعدمـت فيهم المـروءة ونبرةُ 

العـز، الخونـة أصبحـوا يتسـابقونَ لتقديـمِ ولائهـم للغـازي، آه، كلُ المسـؤولية تقعُ 

عليـه، كيـفَ لم يكتشـفهم مـن قبل؟

* * *

شدّهُ الكهل من يده: 

- تعـالَ يـا هـاني، السـاحةُ التـي جلـسَ فيهـا الإمبراطـور هـي هذه السـاحة، 

والتـمَّ فرسـانهُ وحاشـيتهُ حولـهُ، وبـدأ سـعدون حفلـةً تهريجيـة، ورغـمَ كل القادة 

أمـام  إلى  رفاقـه  وبعـض  سـعدون  نفـذ  بأسـلحتها،  المدرعـة  والقـوات  والحـراس 

الإمبراطـور، وقدمـوا فقراتهـم التهريجيـة التـي أضحكـت الإمبراطـور حتـى دمعت 

عينـاه، وفجـأةً عال الرُصاخ وجـأرت الفيلـةُ الهاربة وقـد انفلتت مـن مرابطها على 

العربـات، واندفعـت هائجـةً والدماءُ تسـيلُ مـن عيونها المفقـودة، وانطلقَ الدخان 

يغطـي السـاحة، وحنَي انقشـعَ، كان الإمبراطـور وحاشـيته قد اختفوا وسـطَ ذهولِ 

الجنود.

سألهُ هاني مستغرباً: 

- ما الذي حدث؟ 

- حـاولَ سـعدون ورفاقهُ، الذين اسـتغلوا لباسَ المهرجّني لينفلتوا دون رقابة، 

فبـدؤوا بتنفيـذِ المخطـط الذي رسـموه، وشـخصت الأبصار إلى رجلٍ يرتـدي الدروع 
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ظهـرَ فجـأةً فـوق أحدِ الأعمـدة وصرخَ يخاطـبُ الجميع بصوتهِ الجهـوري الرنان. 

- إمبراطوركـم وقادتكـم بني أيدينا، انسـحبوا من بلادنـا، وإلّ قتلناهم واحداً 

واحداً.

وعـمَّ الهـرجُ بين جنـودِ الإمبراطور وقـد ألُقيت بعضُ جثـث قادتهم مذبوحةً 

مضرجـةً بدمائهـا، وأعطى الملـكُ أمراً لجدّي:

- اقبض على هؤلاء الخونة يا ماجد.

وألقـى جـدّي القبضَ على أمراء البحـر والبّر والمغاوير الذين وجدوا أنفسـهم 

تحـتَ أقدامِ الملـكِ يبكونَ تائبين: 

ولاءنـا  نظُهـرَ  أن  هـي  رغبتـكَ  أن  اعتقدنـا  عنـا،  اعـف  الملـك،  مـولاي   -

المخلصـون. جنـودكَ  مـولاي،  يـا  خدمـك  نحـنُ  نعـي.  نكـن  لم  للإمبراطـور، 

ولكنَ جدي صرخَ بالرجال: 

- كتفوهم بسرعة، وليُلقوا في السجن حتى ينظرَ جلالة الملكِ بأمرهم.

وكالسـحرِ بـدأت الجيـوش تنسـحبُ، وعنّيَ الملـكُ سـعدون الطيـب ورفاقـهُ 

في وظائـفَ متفرقـةٍ، بهـدفِ إعـادة ترميـم المملكة، وإعـادةِ تقوية جيوشـها ونفض 

الكسـل والقضـاء عىل الفسـاد والتسـيب في كل مكان.

- وماذا حدثَ للإمبراطور وحاشيته؟ 

- حدثت مفاجآت كثيرة في بلادنا في ذلك الزمن.
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)3(

كهف الزمن الغامض

كان يبدو على الكهلِ التعب والشرود، قالَ لهاني: 

- لنعد إلى الكهفِ أشعرُ بالتعب. 

قالَ هاني:

- لا بأس، يمكنكَ تأجيل إكمال الحكاية إلى وقتٍ آخر.

هزَّ رأسهُ: 

- لا يا بنُيّ، سأرتاحُ قليلاً ثم أكملُ الحكاية، يجب أن أكملها.

استقبلتهما زهرة، سألت هاني:

- هل أعجبتكَ المدينة؟

قالَ الأب:

- لم يرَ الكثيَر منها بعد.

ثم أكملَ قائلاً:

- قدَّمـي لنـا الشـاي يـا زهـرة، فالأحـداثُ المقبلـة التي سـأرويها سـتزيدُ من 
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وقلقي. انفعـالي، 

- حسناً يا أبي، لحظات وأقدّمُ لكما الشاي.

عادَ يسألهُ:

- هل تعبتَ من روايةِ تلكَ الأحداث؟

- لم أتعـب بعـد، ولكنهـا تثيُر في داخيل أحزاناً أحاولُ كتمانها، بسـببِ فظاعةِ 

الكارثة التـي حلتّ بنا.

- إلى هذه الدرجة؟

- نعـم، فبعـدَ أن انسـحبت الجيـوشُ الغازيـة مـن المملكـة، أعـادَ سـعدون 

الطيـب الإمبراطـور وحاشـيتهُ إلى الحـدود، وهم مقيدّونَ بالسلاسـل، بعدَ أن همسَ 

في أذن الإمبراطـور جملـةً كانَ لهـا وقـعُ الصاعقـة عليـهِ:

»لقـد سـلمتَ في هـذه المـرة، أنـتَ وهـؤلاء الأشـقياء، ولـو عـدتَ إلينـا مـن 

جديـد سـيكون مصيركَ مُرعبـاً، تذكـر ذلـك دائمـاً«.

- آه يا بني كان ذلك سبباً في ازدياد حقد الإمبراطور على مملكتنا.

- كانَ يجب أن تقتلوهُ، وأشقياؤهُ؟

- لم يرغـب الملـكُ في أن يقـال عـن مملكتنـا إنهـا غـدرت بالإمبراطـور، ولهـذا 

أعطـى أوامـرهُ بإطلاقهـم وتحذيرهـم مـن إعـادة الكرةّ.

وأحرضت زهـرة الشـاي ثم عـادت إلى داخل الكهـف، وعادَ الكهـلُ إلى روايةِ 

الأحـداث التـي عصفـت بالمدنيـة، وحكى عـن المعاناة القاسـية التـي كانَ يعاني منها 

الإمبراطـور بعدَ أن نشَر سـعدون خرَب أسرهِ وإذلالهِ.

كانَ من الواضح أنهُ يعُدّ العدّة للانقضاض على المملكة من جديد.
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يحشـدُ  الإمبراطـور  أنَّ  عـن  كافـة  البالد  مـن  الأخبـار  وصلـت  أن  وبعـدَ 

الجيـوش مـن جديـد، وهـي أكثرُ عُـدّة وعدداً مـن المرة السـابقة، اجتمـعَ الملكُ مع 

مستشـاريهِ.

- كُنّـا نتوقـّعُ مثـلَ هـذا الترصف ممـن لا يعـرفُ سـوى الغـدر، وقـد ازدادَ 

حقـدهُ علينـا للطريقـةِ التـي مرّغنـا بهـا كبريـاءه بـالأرض.

قالَ جدّي:

- رغـم أنهُّ أقسـمَ في الأسر، أن لا يعيدَ الكـرةّ من جديد، وبشرفهِ الإمبراطوري 

وعـدَ أن يظلَ بعيداً عن التفكير في مهاجمة مملكتنا.

وعلقَّ سعدون:

- كنتُ أتمنّى لو أجدعُ أنفهُ وأقطعُ أذنيه هو وزبانيتهُ.

- لم يكـن ذلـكَ ملائمـاً يـا سـعدون، أنـا رجـلٌ عنـدي مبـادئ وقيـم، وأفترضُ 

النوايـا الحسـنة لـدى الآخريـن، وأعمـلُ عىل أساسـها.

- السياسة لا تحتاجُ لنوايا حسنة يا مولاي.

- المهم ماذا سـنفعل الآن؟ أنا أعرفُ أن سـعدوناً لا يستسـلمُ بسـهولة، ولكن 

الإمبراطـور قـد يخبئ لنا مزيـداً من خططِ القتـل والدمار.

- ونحنُ يجب أن نتهيأ لذلكَ، هذا هو قدرنا.

وأدخـلَ الحاجـبُ رسـولاً مـن الحـدودِ الغربيـة، كانَ مظهـرهُ يـدلّ عىل أنـّهُ 

أهُ الملـكُ وأمـرَ بتقديـمِ الرشابِ المنعش لـهُ، ثمَ  خـرجَ مـن تحـتِ ظـلّ المـوت، هـدَّ

أشـارَ لـهُ ليتكلـّمَ فاندفـعَ يحيك بانفعـال وهـو يحيك بصـوتٍ متهدج:

والبيـوتَ  الـزرع  ودمّـروا  قريتنـا  حرقـوا  مـولاي،  يـا  هاجمونـا  لقـد   -
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الحـدود. عىل  كثيرة  مناطـقَ  واحتلـوا  والأطفـال،  النسـاءَ  قتلـوا  والمـزارع، 

- وكيفَ حدثَ ذلك؟

- صحونـا في الليـل عىل الرصاخ، وسـنابك الخيـل تـدوسُ المـزارعَ والمشـاتل، 

وتخربها.

البيـوتُ تقُتحـم ويقُـاد الأهـالي إلى السـاحة العامـة، حيـثُ يجـري إعدامهـم 

والتمثيـلُ بهـم، تمكنـتُ مـن الهـرب بنـاءً عىل نصيحـةِ الشـيوخ، لأوصـلَ لكـم تلكَ 

الأخبـار، عانيـتُ كثيراً حتـى وصلـتُ سـليماً إلى هنـا.

- بدأ اكتساحهُ لمملكتنا قبلَ الوقتِ الذي توقعناه.

والبقيـة وضعوهـم في سـجونهم  والرجـال،  الشـبان  الكثيرَ مـن  أعدمـوا   -

الميدانيـة داخـلَ معسـكراتهم، النـاسُ يرجونـكَ يا مـولاي أن تسرعَ في إنقـاذِ الباقيَن 

منهـم وتخلصنـا مـن هـذا الجيـش الحاقـد المتوحـش.

* * *

كانَ هـاني مُتلهفـاً وهـو يسـتمعُ للكهـلِ الـذي بـدا كأنـّهُ يعيـشُ في تلـكَ 

الأحـداث:

- لم يضُِـع سـعدون وقتـهُ فقـد أرسـلَ بعضـاً مـن رجالـهِ خلـفَ خطـوطِ 

العـدو لإنهاكـهِ، كام أرسـلَ فرقتـهُ المقربة إليـهِ للتوغل بنَي الجنود واسـتطلاعِ 

خططهـم وخطـط قادتهـم، كام أرسـلَ ثلاثـةً مـن رجالـهِ للقيـام بعمـلٍ وضـعَ 

فيـهِ كُلّ ثقتـهِ في كبـحِ جِامح الغـزاة.

سُـكان القـرى  لم يتوقـّف الجيـشُ الغـازي عـن اكتسـاحِ الحـدود وترويـعِ 

المجـاورة لهـا، وأرسـلَ الإمبراطور جواسيسـهُ للاتصال ببعضِ ضعـاف النفوس، وفعلاً 
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تمكـنَ مـن اختراق بعـضِ النـاس الذين فكـروا أنهّـم بمجاورته سيسـلمون من شره.

- وماذا فعلَ سعدون؟

- خطـفَ ابنـة الإمبراطـور، وأحضرهـا ليسـاومَ عليهـا والدهـا، ولكـنَ الخونة 

المتعاونني مـع الإمبراطـور أطلقـوا سراحهـا وهربوهـا بعدمـا قتلوا حراسـها.

- واستمرَّ الغزاة يكتسحونَ المملكة؟

- نعـم، وشـكلَ الخونـة ضعفـاً كبيراً، في تصـدّي النـاس لهـم، كانـوا ينرشونَ 

الإشـاعات والأكاذيـب عـن انتصـاراتِ الإمبراطـور، وضعـفِ مقاتيل سـعدون وعدم 

قدرتهـم عىل التصدي.

- كانَ يجـبُ بنـاء الإنسـان جيّـداً في المملكـة حتـى لا تصبـحَ النفـوس هشّـة 

سـهلةً أمـامَ الإغـراءات، وبالتـالي تصُبـح الخيانـة صعبـة، بل ومسـتحيلة.

- معـكَ حـق يـا بنُـيّ، بعـدَ سـنواتٍ من الاسـتقرار والأمـان والرفـاه، وتجميعِ 

الثروات مـن قبـلِ حاشـيةِ الملكِ الفاسـدة، لم يلجـأ الملـكُ إلى عِلاج المشـكلة ببترها، 

بـل تهـاونَ مـع مـن يحيـطُ بهِ مـن مُنافقين وفاسـدين، وهكـذا كبرت بـذرةُ الخيانة 

عنـدَ هـؤلاء وقهـرت روح المقاومة.

- وماذا حدثَ بعدَ ذلك؟

- تصـدّى سـعدون ورجالـهُ ببطـولاتٍ نادرة مـع الكثيرِ من جماهيرِ الشـعب، 

في كلِ مـكان، للجيـوشِ الغازيـة، وكانَ الملـكُ معهـم، رغـمَ محـاولاتِ إبعـادهِ عـن 

الخطـر، ودخـلَ الإمبراطـور أخيراً بجيشـهِ الضخـم، وروّعَ الأهـالي بمشـانقهِ الكثيرة، 

وسـلمَّ السـلطة لمجموعـةِ الخونـة الذيـن كانـوا مـن قبـل أفـراداً مُقرّبين مـن الملك 

الـذي أصبـحَ مطـارداً، كانَ الإمبراطـور يتلـذذُ باحتقارهـم وإهانتهـم وهـم يطرقونَ 
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رؤوسـهم بـذلٍ، ويتجربونَ عىل بني وطنهم، وشـيئاً فشـيئاً هجـرَ النـاسُ البلاد، ولم 

يبقَ سـوى المستسـلمين.

- وسعدون الطيب والملكُ وجدكَ ماجد؟

- شـاركوا في أعاملِ مقاومـةِ المحتـل، بـكلّ قواهـم، في مخابئهـم السريـة، 

السراديـب والكهـوف، والأدغـالِ الكثيفة، أطبق سـعدون ورجالـهُ في أحدِ الأياّم على 

قرِص الملـكِ القديـم الذي يقيـمُ فيهِ الإمبراطـور، وقتلوا كثيراً من الرجـالِ المحيطين 

بـه، كام قتلـوا بعـضَ قـوادهِ، أصابـوا الإمبراطورَ بجـرحٍ بليغ قبـلَ أن تطُبـق عليهم 

القـواتُ الأخـرى، ليبـادوا عـن بكـرةِ أبيهـم بعـدَ مقاومـةٍ باسـلة أرهقـت القـوات 

المهاجمـة كثيرة العـدد، واستشـهدَ سـعدون ورفاقـهُ، وقـادَ الملـكُ المقاومـة الباقية، 

ومعـهُ جـدي حتـى كانَ ذلـكَ اليـوم، الـذي دخـلَ فيـهِ جـدي إلينـا وكنـتُ مـع أبي 

وأمّـي وإخـوتي الصغـار في أحـدِ أكـواخِ القريـة القريبـة مـن المدينة.

- كُنتم تقيمونَ في القريةِ القريبة، ألم يكنْ من خطرٍ عليكم؟

- قريـةٌ فقيرة بـل مدقعـة الفقـر، خاليـةٌ مـن أي شيءٍ مفيـدٍ للجنـد، سـوى 

بعـض الخرضاوات المزروعـة، لم تكـن تغـري أحـداً منهـم بمهاجمتهـا.

- حسناً وماذا حدث؟

- دخلَ جدّي ماجد إلينا وهو مكتئبٌ مهموم، فكلمَّ أبي بحزنٍ:

»اسـمع يـا بنُـيّ، يجـب أن تلجـأ للكهـوف المجـاورة للمدينـة، ادخلـوا في 

بالمـؤن«. اسـتطعتم  مـا  تتـزودوا  أن  أعماقهـا، وحاولـوا 

ولكنَ والدي اعترضَ بقوّة:

- لماذا علينا الرحيلَ إلى الكهوف؟
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قالَ جدّي:

- سـتحدثُ أحـداث جسـيمة مدمـرة، ربمـا قضـت عىل العديـد مـن النـاس، 

فيجـب الهـربُ منهـا بأيـة طريقـة، وإلا سـيكونُ المـوت بالمرصـاد.

- ما هي هذه الأحداث؟ ولماذا أنتَ متأكدٌ من حدوثها؟ 

- لا تناقشـني كثيراً يـا بنُـيّ، أنـا أطلـبُ منـكَ ذلـك، لأنـّهُ مِـن الصعـبِ عليَّ 

البقـاء معكـم طويالً، أريـدُ أن أعـودَ إلى الملـك، هـو بحاجتـي الآن أكثرَ مـن أيّ 

وقـتٍ مضى، ثـم إننـي لا أسـتطيعُ أن أشرحَ لـكَ عـن هذهِ الأحـداث لأنهـا مجهولةٌ 

بالنسـبة لي.

- هل ستزورنا في الكهوف؟ وكيفَ ستعرفُ موقعنا؟ 

- سأصلُ إليكم بعونِ الله، لا تقلق، هيّا استعدوا للمغادرة.

- ولكن يا أبي، ألن تتأثروا أنتم ومن مع الملك، بهذهِ الأحداث؟

- حتـى هـذا السـؤال لا أسـتطيعُ أن أجيبـكَ عليـهِ يا بنُيّ، ربمـا نبقى في منأى 

عـن الخطـر، عجّلوا بمغادرةِ القريـة، وداعاً.

* * *

أكملَ وهو يزفرُ:

- ودعنـا جـدي بحـزنٍ، ثـم خـرجَ، وبدأنا نلملـمُ حاجياتنـا وأشـياءنا، قبلَ أن 

نغـادر إلى هـذا الكهـف، المتشـعب، كانَ هنـاكَ بعضُ النـاس يركضـونَ في اتجاهاتٍ 

متعـددة ومعهـم أغراضهـم وأطفالهـم، وكانَ الوضـعُ غامضاً بالنسـبة إلينا.

- وماذا حدث؟ 

- بعـدَ وصولنـا بليلـةٍ واحـدة، شـعرنا بأصـوات هـادرة تضربُ الأرض بشـكلٍ 
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متواصـل، وحنَي خرجـتُ مُتسـللاً إلى مدخـلِ الكهـف، رأيـتُ حجـارةً تسـقطُ مـن 

السامء باتجـاه المدينة.

- حجارة؟ 

- نعـم حجـارة ضخمة، تتسـاقطُ بالعرشات في كل الجوانـب، فتصيبُ قواتَ 

الغـزو وتدخـلُ القصـورَ والمعاقـل، وحيَن نظرتُ للأعىل وكنتُ طفالً في ذلك الحين، 

رأيـتُ مشـهداً لـن أنسـاهُ في حيـاتي، الجبـلُ المقابـل لنـا، وهـو جبـلٌ أجـرد، كلسي 

المنشـأ، يتشـقّقُ مـن الأعىل وينهـارُ ويلقـي بصخـورهِ وحجارتـهِ فوقَ المدينـة، وقد 

وصلـت الاهتـزازات إلى كهفنـا وأرعبتنـا، ولكنـي تذكرتُ قـولَ جدّي إننا سـنكونُ في 

مأمـنٍ، وفعالً رغـم الاهتـزازات لم تحـدث تشـقّقات في جدران أو أسـقف الكهوف.

- هـل كانـت هنـاكَ هـزةّ أرضية سـببت انهيـارَ الجبـل الكلسي، أم أمـراً آخر 

سـببَ ذلك؟

- لم أعـرف الجـواب في ذلـكَ الحني، وظـلَّ الجـوابُ لغُـزاً وعلمنـا أنَ جـدي 

والملـك والرجـال بقـوا يقاومـونَ المحُتـل.

- قتُلوا؟

- نعـم، وكانـوا يعرفـونَ أنهّـم سـيموتون، ولكـنَ هـذهِ المقاومـة جعلـت 

المحُتـل يرحـلُ إلى غيرِ رجعـة عـن بلادنـا، وبـدأ النـاسُ يخرجـونَ مـن الكهـوف 

بأعـداد قليلـة في محاولـةٍ لإعـادة ترميـمِ حياتهـم.

- وأنتم لم تخرجوا من الكهفِ كغيركم؟

- اعتقـدَ النـاسُ أنّ لعنـةً أصابـت البالد، وأنّ أحداثـاً أخـرى مـن جـراء هذه 

اللعنـة قـد تقـع، فظـلّ القسـمُ الأكرب في الكهـوف ومـن بني هـؤلاء كنّـا أنـا وأبي 
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وعائلتـي.

- وماذا عن الخونة الذين تعاملوا مع المحتل؟

- قتُلـوا بغالبيتهـم، ولكـن مـن بقـي فـرَّ خارجـاً، مغـادراً البالد، خوفـاً مـن 

انتقـامِ الأهـالي منهـم، وفعالً جرت أحـداثٌ أخرى، فلقـد حدثت هطـولاتٌ مطرية 

غزيـرة، أدّت إلى فيضانـات، أثـّرَ بعضهـا عىل بقايـا الجبـل الكلسي فـازدادت الحالة 

سـوءاً ومـاتَ قسـمٌ كبيٌر مـن الناس.

- حكايةٌ غريبة وكيف تابعتم حياتكم؟

- لم يأمـنِ النـاسُ الباقـون مـن الحيـاة خـارجَ الكهـوف فانتقلـوا وهـم قِلـة 

إلى داخـلِ الكهـوف يعيشـونَ وقـد رتبّوهـا وأدخلـوا عليهـا التحسـينات، وأنشـؤوا 

فيهـا الغـرفَ والممـرات والسراديـب والأنفـاق الواصلـة بنَي كهفٍ وآخـر، وفي داخلِ 

كلّ منهـم يربـضُ حـزنٌ عىل تلـكَ البالد التـي انقرضـت فيهـا الحيـاة واندثـرت، 

نتيجـةً لعـدم وعـي أهلهـا، وارتباطهـم بأرضهـم، وخروقـات الخيانة التـي أتت على 

تماسـكهم وتعاونهـم، حتـى بعـد رحيـلِ المحتـل.

- قلـتَ إنّ الذيـن يعيشـون داخـلَ الكهـف، أو داخلَ الكهـوف يتعاونونُ مع 

بعضهم؟

- بعـدَ مـاذا؟ بعـدَ أجيـالٍ مـن الخـوف والقلـق وعـدم الاطمئنـان وفقـدان 

. لثقة ا

- وتزوجتَ، وأنجبتَ أولاداً داخلَ هذه الكهوف، كغيركَ من الناس؟

- نعم.

- ولمـاذا لا أرى سـوى زهـرة أيـنَ بقيـةُ الأهـالي؟ هـلْ يعيشـونَ في كهـوفٍ 
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مجـاورة لكـم تصـلُ بينهـا الأنفـاق كام ذكـرت.

- أصابنـا الزمـنُ بنكباتـهِ يـا بنُـيّ، انتشَر بيننـا الطاعون على زوجتـي وأولادي 

الآخريـن، وإخـوتي، وأقـاربي، لم يبـقَ سـوى عـددٍ قليـل مِنـا، نعيـشُ ونجترُّ ذكرياتنا 

المـُرةّ، هيّـا نكمـلُ جولتنـا في المدينـة، سـنهبطُ مـن هـذا المنحـدر، كانـت مدينـةً 

زاهـرة، أصابهـا الدمـار والخـراب مـع الزمن.

عـادَ بـهِ الكهـلُ إلى المدينـة بعـدَ أن هبطـا طريقـاً مُلتويـاً، كانَ يضيـقُ أحياناً 

لدرجـةٍ لا تسـمحُ بالخـروجِ إلا بصعوبـةٍ، وقـد انترشت حولـهُ الأحـراجُ المتكاثفة.

تجـولَ هـاني والكهـلُ في المدينـة، التـي بدت فيها آثـارٌ واضحـة، للقصِر الملكي 

والأسـوار وأبنيـةِ الجُنـد والقـادة، وكانَ الكهلُ يرشحُ لهُ عن الأماكـن وصوتهُ يتهدّج 

بالحزن.

الأضـواء  وأشـعلت  للمغيـب،  جنحـت  قـد  الشـمس  كانـت  عـادا،  حينام 

في الكهـف، كانـت زهـرة قـد أعـدت عشـاءً شـهياً مـن الخضـار المشـوية، والخبـز 

تناولـهُ هـاني بشراهـةٍ: المحمـص، 

- شكراً لكِ يا زهرة، كان عشاءً شهياً.

قالت مبتسمة:

- أنـا سـعيدةٌ بأن شـهيتكَ قد تحسـنت، هـذا يعني أن صحتـكَ أصبحت على 

ما يـُرام، وجروحكَ بـدأت تلتئم.

سألهُ الكهل:

- لم تقلْ لي يا بنُيّ، كيفَ حدثَ وسقطتَ في تجمع مياه المطرِ في الوادي؟

- إنهّا قصّةٌ طويلة يا عم.
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- لا بأس، يمكنكَ حكايتها لنا.

تنهدَ وقد أعادهُ ذلكَ السؤال إلى الواقع القاسي:

- كنـتُ في زيـارةٍ لأهيل، وحدثـت عـدة شـجارات صغيرة مـع بعضهـم، 

وفاجـأني الميكانييك بـأن خـزانَ البترول مثقـوب بفعلِ فاعـل، وأن أشـياءً أخرى 

خربـت عـن عمـد، ربمـا لتتسـبب في مـوتي.

- ولماذا يحقدُ عليكَ بعضُ أهلكَ؟

- زوّروا توقيعـي، وكتبـوا أوراقـاً باسـمي، باعـوا مـا ورثتـهُ عن أمّـي وعن أبي، 

وأرادوا هالكي حتـى لا أكشـفَ مـا فعلوه.

- إلى هذه الدرجة؟ لم تقلْ لي هل أنتَ متزوج؟

- بالتأكيـد يـا عـم، لذلـكَ يجـبُ أن أرحـلَ باكـراً، قـد أعثرُ عىل سـيارةِ أجرة 

عىل الطريـقِ العـام تقُلنّـي إلى المدينـة التـي أقيـمُ فيهـا، سـأبقى على اتصـالٍ بكم، 

أليـسَ لديكـم هاتف؟

- لا يـا بنُـيّ، لم تدخـل تقنيـةُ العرِص إلينـا، ولا نريدها، نحنُ نعيـشُ متخفين 

عـن النـاس خارجَ هـذه المنطقة.

- معقـول؟ لمـاذا لا تريـدون الاختالطَ بهـم؟ كيـفَ تعيشـون، كيـف تؤمنونَ 

وكسـاءكم؟ طعامكم 

- الطعـامُ نؤمنـهُ مـن الحقـولِ المزروعـة، والكسـاءُ متوفـرٌ بكثرة، تـركَ لنـا 

الطاعـون كثيراً مـن الأشـياء التـي لم نسـتعملها بعـد، وكانـت لأهلنـا.

- لماذا لا تدخل زهرة إلى المدرسة وتتعلم؟ 

- زهـرة تعـرفُ القـراءة والكتابـة، وقد كتبـت مخطوطاً كبيراً تحكي فيه قصة 
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الدمـار الذي أصـابَ بلادنا.

- رغـمَ أنـّكَ رويـتَ لي أحداثاً صادقة عـن الفترة التي عشـتها، ولكنها أحداثٌ 

بعيـدة في التاريـخ. ربمـا لا نعـرفُ تفاصيلها كثيراً، ولكنكَ تنتمي لبلادنـا، والأحداث 

حدثـت عندنـا هنـا، والجيـوشُ زحفـت وانتهكـت أرضنـا، وأنـا ابـنُ هـذه البالد، 

لم أسـمع عـن أحـداث حدثـت قبـلَ سـنوات اسـتخدمت فيهـا الخيـولُ والعربـات 

والفيلة؟ 

- هل تعتقدُ أنّ حكيتُ لكَ أحداثاً خيالية؟

- معاذَ الله يا عم أن أشكّ في ذلك، ولكنها أحداثٌ لا تنتمي لعصرنا.

قالت زهرة مخاطبةً والدها وهاني يصغي:

- قلـتُ لـكَ يـا أبي، كلام تدخلـتَ في حيـاةِ النـاس خـارجَ الكهـف، ينظـرونَ 

إلينـا كجـزءٍ بعيـدٍ مـن التاريـخ، رغـمَ أننـا نعيـشُ بينهـم.

قالَ هاني متدخلاً:

- اليشء المحُيرّ يـا زهـرة أن جـدَّ والـدكِ ماجـد عـاصَر الخيـول والجيـوش 

والعربـات والسـيوف والنبـال، وهـذهِ انقرضـت منـذُ مئـاتِ السـنين، أصبـحَ هنـاكَ 

البندقيـة والمدفـع والطائـرة.

- المشـكلة أننـا نعـرفُ ذلـك، ولا نـدري السّر، كلام نخرجُ مـن الجهة الأخرى 

للكهـف نجـدُ أمـوراً غريبـة، نحـاولُ التأقلـمَ معها عن بعـد، وإذا تدخلنا بهـا، ينظرُ 

إلينـا الناس نظراتهم لأشـباح.

- في الأمرِ سرٌّ بالتأكيد.  

* * *
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لجـأ هـاني لفراشـهِ مُتأخّراً يفُكّـر بالأحداثِ التـي حكاها الكهـل، وحين صحا، 

شـعرَ أن صحتـهُ عـادت لطبيعتهـا وقـد التأمت جروحهُ تمامـاً، حتى لم يبـقَ لها أثر، 

وهـذا مـا زادَ من تعجبهِ واسـتغرابهِ.

ودعَّ الكهـل بحـرارةٍ، ورأى الدمـوعَ في عينـيّ زهـرة، فشـعرَ بمـدى غربتهـا 

وضياعهـا، ثـم خـرجَ مـن فتحـةِ الكهـفِ المطلةّ عىل الوادي بعـد جهدٍ كبير، كانت 

الفتحـة طويلـة صاعـدة تحيـطُ بمدخلهـا النباتـات والأشـجار الحراجيـة المتكاثفـة، 

وحنَي خـرجَ إلى العـراء، بـدأ يصعـدُ السـفحَ، وقـد شـعرَ بالقـوّةِ والنشـاط، وسـمعَ 

زمـور السـيارات العابـرة، فعـرفَ أنـهُ قريـبٌ مـن الطريـق المعبّـد، واسـتمرَّ يصعدُ 

السـفحَ ولم يعثر في طريقـهِ على أحـد، كانَ الطقـسُ دافئاً، وبعضُ الحقـول مزروعةٌ 

بالقمـح الـذي كان  طويالً تمتـدُ سـنابلهُ المألى إلى الأعىل.

اسـتغربَ ذلـك قليالً، وقـد اعتقـدَ أنّ الوقتَ مُبكّر عىل نضُجِ القمـح، وحيَن 

وصـلَ إلى الطريـق تنفـسَ الصعـداء، اسـتغربَ أنـّهُ عريـض، يختلـفُ عـن الطريـق 

الضّيـق الـذي انزلقـت منـهُ السـيارة حني اندفعـت نحو الـوادي.

أيكونُ طريقاً آخر، غيَر الطريق الذي حصلت فيهِ حادثتهُ؟

كانـت هنـاكَ سـيارات تسيرُ بسرعـةٍ خارقـة، يجـبُ أن يشيرَ إلى إحداها، قد 

تتوقـّفُ لـهُ وتوصلـهُ إلى المدينـة التاليـة، كانَ الوقتُ هـو منتصف النهـار، والحرارةُ 

مقبولـة، وهـو يرتدي لباسـهُ الـذي غسـلتهُ وجففتهُ ورتبتـهُ زهرة.

ارتـدى خاللَ فترةِ تواجـدهِ في الكهـف لباسـاً طويالً لوالـدِ زهـرة، وحنَي 

ودّعمهـا وهـو يرتـدي لباسـهُ، شـعرَ بغصّـةٍ مخنوقـة في أعامقِ الكهل، كأنـهُ يريدهُ 

أن يبقـى معهام يؤنـسُ وحدتهام ويخرجهام مـن رتابـةِ حياتهام الفارغـة، كام 
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توقعّهـا.

لمـاذا لا يختلطـان بالنـاس؟ لمـاذا هـذه العزلة؟ أيمكـن أن يندمجـا في مجتمع 

القريـة القريبـة المحيطة بهما.

أمعقـولٌ أن تحـدثَ تلـكَ الحكايـة التـي حكاهـا الكهـل؟ رغـمَ أنهّـا ممتعـة 

ولكنهـا تبـدو غيرَ منطقيـة، كأنهّـا مـرتّ بأحداثهـا المتلاحقـة، منـذُ زمـنٍ قريـب، 

وحوادثهـا تنبـئ أنهّـا موغلـة في القِـدم؟ 

انتابتـهُ جملـةٌ مـن التسـاؤلات، وهـو يميش عىل الرصيـف يشيرُ للسـياراتِ 

العابـرة بالوقـوفِ دونَ نتيجـةٍ، وفجـأةً سـمعَ صـوتَ مكابـح قويـة لسـيارةٍ تتوقفُ 

. قربهُ

- هه إلى أينَ أنتَ ذاهب؟ 

قالَ بارتباك:

- باتجـاهِ العاصمـة، ولكـن لا يهـم، إذا كنـتِ متجهـةً صـوبَ المدينـة القريبة 

فسـيكونُ هذا مناسـباً لي.

- إلى العاصمة؟ أم إلى المدينة القريبة؟ 

كانت امرأةً جميلةً في أوائل عقدها الرابع كما خمّنَ، سألها: 

- أنتِ ذاهبة إلى العاصمة؟

- نعم، إلى مكانٍ قريبٍ من العاصمة، حظكَ جيد، تفضّل.

- شكراً لك.

صعدَ إلى جانبها وهدرت السيارة منطلقة:

- أنتَ من هذهِ المنطقة؟



57

د. طالب عمران

قالَ:

- أنا في الحقيقة ولدتُ هنا، ولكني قضيتُ أغلبَ حياتي في العاصمة.

- أنتَ تشبهُ شخصاً أعرفهُ.

- أرجو أن لا يكونَ شخصاً سيّئاً.

- إنـّهُ في غايـةِ السـوء، ولكنّـي لا أحقـدُ عليـه، بـل أشـفقُ عليـه، هـه، مـن 

أي عائلـةٍ أنـت؟ لا أقصـدُ التطفـل، أمامنـا سـاعتان عىل الأقـل لنصـل، هـي فرصـةٌ 

لنتعـارف.

- أنـا أسـتاذٌ في الجامعـة، اسـمي هاني، سـأحكي لكِ ما تريدين معرفتـهُ، بعدَ أن 

أعـرف اسـمكِ وطبيعـة عملـكِ، ولمـاذا أوقفـتِ سـيارتكِ لتصحبيني معكِ مـع أن كل 

السـيارات الأخرى تجاوزتنـي دونَ اكتراث؟

ضحكت:

- اسـمي سـلوى، أنـا طبيبـةُ أسـنان أقيـمُ في هـذه المنطقـة. وعنـدي عملٌ في 

العاصمـة، أمـا لمـاذا وقفـتُ لـك، فربما بسـبِ لهفتـكَ كما بدت لي، وبسـببِ يأسـكَ 

مـن مسـاعدة الآخريـن، أنـتَ تقـفُ منـذُ زمـنٍ هنـا، محـاولاً أن توقفَ سـيارة ربما 

حتـى المدينـة القريبـة، حيثُ يمكن أن تسـتقلّ سـيارة أجرة، تبدو تعباً يائسـاً، لذلكَ 

مساعدتكَ. أردتُ 

- وما حكايةُ أننّي أشبهُ شخصاً تعرفينه؟

- بالفعـل هـذه حقيقة، أنتَ تشـبهُ رجلاً كانَ سـيدمّرُ حيـاتي لولا أن تدخلتّ 

إحـدى قريبـاتي، وهي جـارةٌ قريبة مـن عائلتهِ، لتنقذني مـن الوقوع في فخهِ.

- ربما كانت عائلته، وعائلتي واحدة، ما دامَ يشُبهني إلى هذا الحدّ؟
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- لذلكَ سألتكَ عن اسم عائلتكَ.

حكى لهـا شـيئاً عـن حياتـهِ، عائلتـه، وكيـفَ حرمـهُ أخـوهُ مـن حقـهِ في تركةِ 

ووالدتهِ. والـدهِ 

ثـم انطلـقَ معهـا بالحديث، بعـدَ أن تدخّلت في بعض القضايـا، كأنهّا تعرفها، 

كانـت عىل علاقـةٍ بعامد، ابـن عمـهِ، والـذي كان يفُاخـر بقربـهِ مـن نائلـة، التـي 

يعتبرهـا ملهمتـهُ في مشـاريعهِ الكبيرة، وكانَ هاني يسـتمعُ لهـا مذهولاً.

- إنهّا صدفةٌ غريبة أن ألقى أحدَ أقرباءِ عماد.

- كم مضى على علاقتكِ بهِ؟

- نحـو خمـس سـنوات، أنـا الآن متزوجة وعنـدي ولدان، ورغمَ ذلـك لم أنسَ 

القهـرَ الـذي سـببهُ لي، وثقـتُ بـه، وبحبّـهِ، وأعطيتـهُ كلّ مـا وفرتـهُ مـن مـال، بـل 

بعـتُ البيـتَ الـذي خصصهُ لي والدي لأسـهمَ في مشـاريعهِ الخُلبّية التـي كانَ يحكي 

عنهـا بحامسٍ، حتـى تعرفـتُ عىل الخالـة هديةّ التـي كانت تـزورُ أمّي.   

- هديةّ؟

- أعـرفُ أنـّكَ تعرفهـا، هـي جـارةٌ لعائلتكـم، وهـي قريبـةٌ لأمّـي، حكـت لي 

الكثيرَ عنـهُ وعن سـفالتهِ، وكيفَ اشترى سـطحاً لبيـتِ العائلة الكبير بسـعرِ التراب 

بعـد أن زوّروا توقيـعَ الأخِ الأكرب لزاهـي، حتـى يتـمَ البيـع بشـكل قانوني.

- الأخ الأكبر لزاهي؟

- نعـم، إنـّهُ مثلـكَ أسـتاذٌ في الجامعـة، تدهـورت سـيارتهُ قبلَ سـبعِ سـنوات 

وقـد عثروا عىل سـيارتهِ قـربَ مسـتنقعٍ للامء، ويقـالُ إن الوحـوشَ أكلـت جثتهُ.

- منذُ سبع سنوات؟ ماذا تقولين يا دكتورة سلوى؟
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- هكذا أخبرتني خالتي هديةّ.

- ألديكِ روزنامة؟

- إنهّا معلقّةٌ أمامكَ، أحرفها صغيرة، ولكن يمكن قراءتها.

كادَ يغُمى عليهِ إنهُّ العام 2019 »معقولٌ يا إلهي؟! سبعة أعوام!«.

لحظت سلوى ذهوله:

- خيٌر يا د. هاني، ما بكَ؟

استردَّ شيئاً من هدوئهِ:

- أنا بخير، أكملي حديثكِ عن عماد يا دكتورة.

- حنَي عرفـتُ تلـكَ المعلومـات مـن الخالـة هديـّة، حاولـتُ أن أستردَّ بعضَ 

الأمـوالِ التـي أخذهـا منـي، وأنـا أظهرُ لهُ كثيراً من اللطافـة، ولكنهُ أظهـرَ لي وجههُ 

القبيـح بعـدَ أيـام، وطـردني مـن حياتـهِ إلى غيرِ رجعـة، بعـدَ أن خسرتُ كلَ شيءٍ، 

ولـولا أحمـد زوجـي لعشـتُ في جحيـمٍ مـن اليـأسِ والاضطـراب، وقـفَ إلى جانبي، 

ونشـلني مـن ضياعـي، وأعيشُ معهُ الآن أجملَ سـنواتِ عُمـري، دونَ أن أنسى ذلكَ 

الوغـد الـذي حطـّمَ حياتي.

كانَ هـاني مـا زالَ عىل دهشـتهِ وهـو يتذكّـرُ الكهـلَ وزهـرة وقصـة دمـارِ 

المدينـة، ويحـاولُ أن يقنـعَ نفسـهُ بـأن الزمـنَ يميض بسرعـةٍ في الكهـف، أسرعَ من 

الزمـنِ خارجـه.

كيـفَ ستسـتقبلهُ زوجتـهُ وأولادهُ؟ كيفَ سيسـتقبلهُ مجتمعـهُ الصغير؟ كيفَ 

سـيعاود مسيرةَ حياتـهِ بعـدَ اختفـاءِ سـبعِ سـنوات عـن عـالٍم لـن يقتنعَ بأيِّ شـكلٍ 

مـن الأشـكال بقصـةِ الكهـف الـذي عـاشَ فيـه، إلا إذا تمكـنَ مـن العثور عىل زهرة 
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ووالدهـا، كشـاهدين على فترةِ اختفائهِ.

ولكـنَ ذلـكَ زادَ مـن تشـويشِ تفكيرهِ، وقـد لحظـت سـلوى ذلـك، فصمتت 

عـن الحديـثِ لبعـضِ الوقت.
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)4( 

العودة إلى فلك الحياة

كانَ يسـتمعُ لمـا تحكيـهِ سـلوى وهـو مذهـول، أمعقـولٌ أن يكـونَ قـد قضى 

سـبعَ سـنواتٍ في ذلـكَ الكهـف، وهـو يعتقـدُ أنـّهُ قضى عـدة أيام؟ 

مـا الـذي حـدثَ لعالمـهِ الصغير خاللَ تلـكَ الفترة؟ ما الـذي حـدثَ لأولادهِ 

وزوجتـهِ وأصدقائـهِ وطلابـهِ؟ هـل وُزعـت أوراقُ نعيـهِ لتثيرَ الحـزن لـدى معارفه؟ 

قطعت سلوى عليهِ شرودهُ:

- أراكَ مُرتبـكاً مُندهشـا؟ً ألم تكـن تعـرف أن عامداً عىل هـذهِ الدرجـة مـن 

الوضاعة؟

- بل كنتُ أعرفهُ.

- إذن ما الذي حدثَ لك؟ 

- أفكّر بمدى ما قاسيتهِ من متاعبَ معهُ.

- شكراً لك، هه، لم تحدثني عن نفسكَ كثيرا؟ً ما درجة قرابتكَ لعمّد؟ 

- عماد ابن عمي، وأختهُ زوجةُ أخي. 
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- أخوكَ زاهي!

- نعم.

- أنتَ أستاذٌ في الجامعة؟ هل لزاهي أكثر من أخٍ يدُرسّ في الجامعة؟ 

- لا، أنا الوحيد الذي يدُرسّ في الجامعة؟ 

حدّقت مستغربة: 

- معقول؟ قالوا لي إن سيارتكَ تدهورت قبلَ سبع سنوات؟

- نعم، وهذا هو الشيء الذي لم أفهمه.

- كذبـوا بشـأنكَ؟ إنهّـم أنـذال، مـاذا كنـتَ تفعـلُ في هـذه المنطقـة، هـل 

تعطلـت سـيارتك؟ أم أنـّكَ لا تملـكُ سـيارة.

ظهرَ ارتباكهُ الواضح: - ليسَ لديّ سيارة الآن.

- أنتَ تخُفي أمراً عنّي؟ 

وماذا يقولُ لها؟ حكايتهُ لا تصُدّق.

- هه، ما بكَ يا دكتور؟ لديكَ مشاكل مع أهلك؟ 

- مشاكل كثيرة مع الأسف.

- أمامنـا استراحة عىل بعـد كيلومترات سـنجلسُ فيها ونتنـاولُ القهوة، يبدو 

أن لديكَ كلامـاً كثيراً.

جلسا في الاستراحة يتناولان القهوة، سألتهُ: 

- إلى هـذه الدرجـة تعتقـدُ أن قصّتـكَ لا تصُـدّق، لا بـأس، أريـدُ أن أسـمعها 

مهام كانـت إن لم تكـن خاصـة جداً.

- هي ليست إلى هذهِ الدرجة من الخصوصية، ولكنّها فعلاً لا تصُدّق.
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- شوّقتني لسماعها.

- تبَدين مُثقفة يا دكتورة سلوى، أتؤمنيَن بتقلصِ الزمن وتمدّدهُ؟

- ماذا تقصد؟

- كأن يدخـلَ الإنسـانُ في نفـقٍ ويعتقـد أنـّهُ قضى فيـهِ وقتـاً قصيراً، وإذا بهِ 

يقفـزُ فـوقَ الزمـن لسـنوات عدّة؟ 

- إلى هذهِ الدرجة؟ هل هي حقيقةٌ علمية ما تقولها الآن؟ أم أنهُّ افتراض؟ 

- بل إنهّا حقيقة. 

- أوضح لي أرجوك.

- آه، أرجو أن تصدقي ما سأحكيهِ لكِ. 

وحكى هـاني لسـلوى قصتـهُ الغريبة، وهي تسـتمعُ إليـهِ مذهولـةً، ولم ينتبها 

إلى ذلـكَ الرجـل الـذي كان يحـدّقُ في هاني بعمـقٍ ويبدو عليهِ الاسـتغراب.

وحنَي طلبـت سـلوى خـادمَ المقهـى لتدفـعَ حسـابَ القهـوة التـي شربتهـا 

وهـاني، تقـدّمَ ذلـكَ الرجـل متردّداً.

- أنا آسف، أتسمحُ لي بسؤال؟ 

همسَ يقولُ لسلوى: 

- إنهُّ أميُن الجامعة، لقد عرفني، ماذا سأقولُ لهُ؟ 

تدخّلَ الرجلُ دونَ أن ينتظرَ موافقتهُ: 

- أنـتَ قريـبُ الدكتـور هـاني؟ أنـا آسـف أنـتَ تشـبههُ بشـكلٍ عجيـب، هل 

أخوه؟  أنـتَ 

- هل أشبههُ إلى هذا الحد؟ 
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- نعـم، نعـم، أنـت صـورةٌ طبـق الأصـل عنـهُ، رحمـهُ اللـه كانَ رجالً متميزاً 

بعلمـهِ وعملـهِ وثقافتهِ.

- وما الفائدة إن كنتُ أشبههُ كثيرا؟ً 

- معكَ حق، أنا آسف، رحمهُ الله، عن إذنك.

خفّفت عنهُ شيئاً من توترهِ: 

- هـذا أوّلُ الغيـث يـا د. هـاني، أعانـكَ اللـه، سـتعاني كثيراً، حتـى تسـتطيعَ 

أن تحقّـقَ هدفـكَ بإعـادةِ شـخصيتكَ للحيـاة، كيفَ ستسـتقبلكَ زوجتـكَ وأولادكَ؟ 

- يبدو أنني في ورطةٍ حقيقيةٍ فعلاً.

- اسمع يا دكتور هاني، سأحاولُ مساعدتكَ. 

- كيف؟ 

- سـأوصلكَ إلى بيتـكَ في العاصمـة، وأحـاولُ أن أسـهلَ الأمـرَ عىل زوجتـكَ، 

وهـي امـرأةٌ مثقفـة؟ 

- نعم، نعم، ولكن ما علاقة حالتي بالثقافة؟ 

- ستتفهم الأمر، لا تقلق، هيّا إلى السيارة، أنا واثقةٌ أن زوجتكَ طيّعة.

- أعلـم ذلـك، ولكـن مـاذا لـو ارتبطـت بإنسـانٍ آخـر؟ لم أغـب فترةً قصيرة، 

غبـتُ سـبع سـنوات وهـي مـدّة غير عادية.

- أتعتقدُ أن زوجتكَ قد ارتبطت بإنسانٍ آخر؟ معقول؟ 

- وما المانع؟ هي امرأةٌ شابة وجميلة، قد يتمنّاها الكثيرون.

- والأولاد؟ قد يشكّلونَ عائقا؟ً 

- ربما، ولكنّي أضعُ كلَ الافتراضات الممكنة.
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- معـك حـق، عىل كل حالٍ أنا جاهزة للذهابِ معكَ إلى البيت، ومسـاعدتكَ 

أمكن. ما 

- شكراً لك.

انطلقـت بالسـيارة وقـد احترمـتْ ارتباكـهُ وقلقـهُ لبعـض الوقت، ثـمّ عادتْ 

الأقربـاء والأهـل  الممكنـة لمقابلـةِ  كافـة الاحتاملات  الحديـث، ويضعـان  تبُادلـهُ 

والمعـارف.

* * *

كانـت السـيارة في طريقهـا إلى العاصمـة؛ وقـد بدأ هـاني يلحـظُ التغيير الذي 

طرأ عىل الطريق.

لقـد اتسّـعَ في بعـضِ الأمكنـة وامتدت فوقهُ الجسـور، وحيَن دخـلَ العاصمة؛ 

لحـظَ تعـدّدَ الجسـور المتقاطعـة والأنفـاق، ولكـن مناظـرَ الحافالت الصغيرة وهي 

تقطـعُ الطرقـات، وتنفـثُ الدخان الأسـود مـن مداخنها، هـذه لم يتغيّ.

- سنصلُ إلى الضاحية الغربيّة، من طريقٍ مختصر، عبر الجبل.

- مصممةٌ أن تتابعي طريقكِ معي؟ وماذا عن المؤتمر؟

- سأحضُر جلسات المساء، لا يهم، لا تقلق علّي.

- سـأدلكِّ عىل الربج الـذي أسـكنهُ في الضاحيـة، ها هـو الشـارعُ الرئيسي في 

المنطقـة، نعـم تابعـي الطريق حتـى نهايتـه تقريباً.

- بعدَ الإشارة؟

- هذهِ جديدة، لم تكن موجودة من قبل.

- نعم، نعم، إنهّم جيراننا في البرج المجاور، يا إلهي ماذا أفعل؟
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- ابتسم لهم وسلمّ عليهم.

- هه، سأحاول.

- سأتابعُ طريقي في الشارع، هناكَ جسٌر، هل أمرُّ تحتهُ؟

- نعـم، كأنّ لا أعـرفُ المنطقـة، لقـد تغيرتّ كثيراً، أشـارَ إليهـا أن تقفَ خلفَ 

سـياّرة، كانَ يريـدُ أن لا يقتربَ مـن الربج الـذي فيه أسرتهُ أكثر مـن اللازم.

تنهّدَ مهموماً: 

- يا إلهي، إنهّا لحظاتٌ صعبة.

- اهـدأ قليالً، بالتأكيـد هـي لحظاتٌ صعبة، ولكـن لا بدَّ مـن مواجهتها، هيّا 

اتـّكل عىل اللهّ ولنتجّه صـوبَ البرج.

خرجَ يمشي متثاقلاً، كانَ الناطور يقفُ أمامَ بابِ البرج:

- يا إلهي، إنهّ حارسٌ جديدٌ للبرج، ماذا سأقولُ له؟

- إن سألكَ عن البيت الذي تقصدهُ، قلُ لهُ، ولا تتردد.

- معكِ حق.

وفعلاً أوقفهما الرجل:

- إلى أين؟ أنا آسف إن استوقفتكما، يجب أن أعرفَ إلى أي بيتٍ تقصدان؟

قالَ هاني: إلى منزل الدكتور هاني.

- منـزل المرحـوم الدكتـور هـاني، إنـّهُ في الطابـقِ العـاشر، لقـد عـادت زوجتهُ 

قبـلَ قليـلٍ مـن عملها.

- والأولاد؟

- ليـس هنـاك سـوى ولـدٌ واحـد فقـط، الكبيران يدرسـان في أوروبـا، وهام 
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يأتيـان أحيانـاً إلى هنـا، وهـي تذهـبُ إليهام أيضـاً، إنهّـا امـرأة طيبـة.

- شكراً لكِ.

- هل أضغطُ زر )الأنترفون(؟

قالت سلوى مراوغةً أمامَ الناطور:

- لا داعي، هي تعرفُ أننّا قادمان.

وازدادَ وجيـبُ قلبـه وهـو يصعـدُ إلى الطابـقِ العـاشر، ولحظت سـلوى مدى 

مـا يمـرّ بـه مـن توتـرٍ وعصبيّة، وحنَي وصـلَ المصعـد إلى الطابـق العـاشر، وتوقف، 

ودفـعَ البـاب بقـوّة، واتجـهَ نحـو بـابِ المنزل، ثـمّ تسـمّرَ لا يسـتطيعُ الحركة.

شدّتهُ سلوى من يدهِ وهي تهمسُ لهُ مشجعةً:

- حاول أن تتمالكَ نفسك، إنهّا أهمُّ اللحظاتِ في حياتكَ.

- أعلم أن كلَّ شيءٍ يتوقفُّ عليها.

ويبدو أن فكرةً جديدة طرأت على ذهنها:

- انتظـر قليالً أمـامَ البـاب، أو اشـغل نفسـكَ بالصعـود إلى سـطح البنـاء 

لدقائـق، سـأمهّدُ لـك الجـوّ.

- كانَ السطحُ مقفلاً من قبل، وأعتقدُ أن مفتاحهُ مع الحارس. 

 - لا بـأس، قِـف هنـا إن رغبـت، أمـامَ البـاب كأنـكَ تنتظـرُ أحـداً، لـن أتأخّرَ 

. عليك

ضغطت على جرسِ بابِ المنزل:

- قلُت لي اسمها هدى، هه؟ 

- نعم، سأهبطُ هذه الدرجات حتى لا يراني أحد.



68

الكهوف المنسية

سمعَ صوتها وازدادَ وجيبُ قلبهِ.

- أنا الدكتورة سلوى، هل لي بدقائق من وقتكِ يا سيدة هدى؟

- خير؟

- إنهُّ موضوعٌ خاص وشديدُ الأهمية.

قالت بتردد: - لا بأس، تفضلي.

لم يعدْ يسمعُ شيئاً.

تابعت سلوى كلامها:

- أنـا آسـفة، أنـتِ لا تعرفيننـي، ولكنَ الصدفـة جعلتني آتي إلى هنـا وأتعرفُ 

عليك.

- لا بأس، لم تقولي لي ما هو هذا الموضوع الخاص شديد الأهمية؟

- إنهُ يخصُّ الدكتور هاني.

- هاني؟ آه، رحمهُ اللهّ.

- هل مات؟ اعتقدتُ أنهُّ مفقود.

- لم يعثروا على جثتهِ، ولكنهم قالوا إن الوحوشَ مزقت جثتهُ.

- من الذي قال؟ رجالُ الشرطة؟

- بعـد أن بحثـوا جيـداً، وتركـوا أخبـاراً  في المنطقـة، لمْ يصلـوا إلى نتيجـة، 

اسـتنتجوا أنـّهُ خـرجَ مـن السـيارة الغارقـة، وقـد أصيـبَ بجـروحٍ وأغُمـي عليـهِ 

لافتراسـهِ. المنطقـة  في  المنترشة  الجائعـة  والوحـوش  الذئـاب  فسـارعت 

- ولم يعثروا على أثرٍ له؟ أقصدُ قطعةَ ثيابٍ، أو ما شابه؟

- لا.
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- إذن إنه موضوعٌ مُحيّ، وكيفَ افترضتم موتهُ؟ وأقمتم جنازتهُ؟

- أهلهُ قاموا بكلّ المراسم، أخوهُ زاهي، وأقرباؤهُ.

- زاهي؟

- تعرفينه؟

- تقريباً، جاؤوا إلى هنا وأثبتوا موتهُ؟

- عملـوا جنـازة رسـمية، وتابوتـاً رمزيـاً، ودُفـنَ في قبٍر رمـزي، بـكاهُ أصدقاؤهُ 

وطلابـهُ ومحبّوه.

- تابوتٌ فارغ؟ وقبٌر فارغ؟ تبدو العملية غير مقنعة.   

- وماذا نستطيعُ أن نفعل؟

- قلبي يحدثني أن ذلك الرجل لم يمت.

- ماذا تقولين؟

- أرأيتم جثته؟ أرأيتم أثراً يدلُ على موتهِ؟

- آه، لا، لم يعثروا كما قلتُ لكِ على أثر.

- إذن؟ البرهـان عىل موتـهِ غير مكتمـل، أي أنّ هنـاك احتاملاً بـأن يكـونَ 

حيـّاً، قـد يكـون قـذفَ نفسـهُ عىل جانـب الطريـق، والتقطـهُ بعـضُ النـاس، ولأنهُ 

فقـدَ ذاكرتـهُ نتيجـةَ سـقوطهِ، لم يبلغـوا عنـه، حتـى لا يتهمهـم أحـد.

- ليست نظرية مقنعة، إنهّا أشبهُ بفيلمٍ سينمائي.

- هناكَ الكثير من الأمور غير المقنعة في حياتنا.

- أنتِ زميلتهُ في الجامعة؟

- لا، أنا طبيبةُ أسنانٍ، جئتُ أحضُر مؤتمراً  طبيّاً هنا.
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- ولمَ جئتِ إلّي؟ قلُتِ إن لديكِ موضوعاً خاصاً عن زوجي.

قالت وقد حسمت أمرها أخيراً:

- اسمعي يا سيدة هدى، زوجكُ لم يمت.

- ماذا تقولين؟ سقطَ وفقدَ ذاكرتهُ كما قلت قبلَ قليل؟! 

- الموضوعُ معقّدٌ أكثر من ذلك.

 - أرجوكِ، اشرحي لي موضوعكِ المعقد.

- طيلةَ سبع سنوات، وأنتِ تنتظرينَ عودتهُ؟ 

- عودتـهُ؟ مـاذا تقولني؟ لقـد بكيتـهُ كثيراً، وأقنعـتُ نفسي أن أزورَ قربهُ 

الفـارغ، وأرثيـهِ هنـاك، لم أفكـر عىل الإطالق بأنـهُ حـيّ، ولم تخطـر على بـالي هذه 

الفكـرة، الجميـعُ حـولي وضعـوني في دائـرةِ تصديقِ فكـرةِ أن جثتـهُ المختفية، تهُضم 

في بطـونِ الوحـوش التـي مزقتهـا وأكلتها.

- ولم تتزوجي؟

- ولم أتـزوج؟! لسـتُ في مـزاجِ مـن تسـعى لتجديـدِ حياتهـا، عنـدي ثلاثـةُ 

أطفـال، كانَ يجـبُ عيّل أن أهتـمَّ بهـم وأنىس نفسي، ثـم إنـهُ كانَ رجلاً رائعـاً، لن 

أنىس لهفتـهُ وحبّـهُ لي ولأولادنـا، ولا يمكـن أن أبدّلـهُ برجـلٍ آخـر.

- إذن، اسـمعي يـا هـدى، زوجـك حـيّ، وقـد اختفـى في كهـوفِ المنطقـة 

سـبعَ سـنوات، دونَ أن يشـعر، قابـلَ أناسـاً هنـاك عالجـوا جِراحهُ واعتنـوا به، حتى 

اسـتعادَ قوّتـهُ، ولكنّـهُ حنَي خـرجَ مـن الكهوف، وجـدَ أن الزمـنَ تجاوزهُ كثيراً، كانَ 

أشـبهُ بالراقـد في غيبوبـةٍ طويلـة اسـتيقظَ منهـا فجـأةً بعـدَ مـرورِ زمـنٍ طويل.

- هاني حي؟ لم يمتْ؟ معقول؟ أينَ هو الآن؟
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- تماليك نفسـكِ، إنـّهُ في الخـارج ينتظـرُ أن يفتـحَ لـهُ أحـدٌ الباب، ويقـولُ لهُ 

أهالً، صرخـت ملهوفـةً باكية:

- يا إلهي. 

واندفعت راكضةً تفتحُ الباب:

- هاني أينَ أنت؟

أقبلَ ملهوفاً دامعَ العينين:

- هدى، حبيبتي.

غمغمت وهي تشهقُ غيَر مُصدّقةٍ وجودهُ:

- معقول؟ كيفَ حدثَ هذا؟

قالت سلوى:

- فعلاً إنّ ما جرى أشبهُ بحلمٍ بعيدٍ عن التصديق.

ثمّ شدّت على يدها وهيَ تقول:

- الآن جـاءَ دوركِ يـا هـدى في مسـاعدتهِ على اسـتعادةِ شـخصيتهِ وأصدقائهِ 

ومركزهِ.

- كل شيءٍ يهون بوجودهِ.

فتحَ الباب ودخلَ فتى بلباسهِ المدرسي:

- خيٌر يا ماما؟ لماذا تبكين؟

قالت مندفعةً نحوهُ:

- سعد، تعالَ يا بنُيّ، سلمّ على والدكَ.

- والدي؟ ماذا تقولين؟ ألم يمتْ والدي؟ 
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قالَ هاني:

- لا يا بنُيّ لم أمت، اعتقدوا أننّي مت.

- وقبركَ الذي تزورهُ أمي؟ آه، إنكَ تشبهُ أبي.

- القرُب فـارغ، لم يعثروا عىل جثتي، اعتقـدوا أنهّا تمزقّت بفعـلِ العاصفة، أنا 

أبـوكَ يـا سـعد؟ ألا تتذكـرني؟ ألا تتذكـر حكايـاتي عن الأبطـال والشـجعان ووحوش 

الغابة.

كأنّـا استردَّ الصبـي مـا تحملـهُ ذاكرتـهُ عـن والـدهِ دفعـةً  واحـدة، اندفـعَ 

نحـوهُ باكيـاً:

- بابا، أنا لم أنسك أبداً.

قالت هدى:

- أصبحَ في الثانية عشرة من عمرهِ الآن.

وقفت سلوى متهيّئةً للخروج:

- عن إذنكما، سأذهبُ إلى فندقي، لمتابعةِ المؤتمر، لديّ حجزٌ هناك.

- لا، لن نسمحَ لكِ، لم أعرف الظروف التي تعرفتِ بها على هاني.

- سيحكي لكِ الدكتور هاني كُلّ شيء.

قالَ هاني يرجوها: 

- اجلسي أيضاً، سنتناولُ طعامنا معاً.

- لا أسـتطيعُ تأخّـرت، يجـب أن أرتـاحَ قليالً، أتعبتنـي قصتـكَ الغريبـة يا د. 

هاني.

- لا بأس.
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عاتبتها هدى:

- لم تشربي شيئاً معقول! اجلسي أرجوك.

- حسناً، سأجلسُ دقائق أخرى.

* * *

لم يكـن الوضـع منطقيـاً بالنسـبةِ إلى هـاني، فمعركتـهُ مـع اسـتعادةِ اسـمهِ 

ومركـزهِ ليسـت سـهلة، حتـى حـارس البنـاء، كان يعتقـدُ أنـّهُ مـات.

ولكـنَ العديـد مـن الجيران يعرفونـهُ جيّداً، وكانـوا يلتقـونَ بـهِ، ويحادثونهُ، 

ويستشيرونهُ في بعـضِ الأمـور، فحنَي يظهـرُ لهم من جديـد لن يكونَ مـن الصعبِ 

إقناعهـم بعودتـهِ للحيـاة، بعـدَ أن فقدوا آثـاره تلكَ المـدّة الطويلة.   

هـي فعالً مُـدّة طويلـة، مُـدّة مـن الصعـب أن تقنـعَ أحـداً بأنـّكَ قضيتها في 

كهـف، وأنـتَ تعتقـدُ أنـّكَ تقيض بضعـةَ أيـّامٍ فقط.

والقهـوة  العصير  أخـرى، وشربـت  نحـو سـاعة  الدكتـورة سـلوى  جلسـت 

وأكلـت بعـضَ الحلـوى التـي صنعتهـا هدى لسـعد، وحنَي غادرتهـم، شـعرت بأنهّا 

أعـادت الدكتـور هـاني إلى حياتـهِ الاعتياديـة عىل الأقـل مـع زوجتـهِ وابنـهِ.

انفردت بهِ بعدَ ذهابِ سلوى:

- كيـفَ سـنحكي للنـاس عـن هـذا الاختفـاء الغريـب؟ أعتقـدُ أنّ مـا قالتـهُ 

سـلوى يبـدو منطقيـاً بعـضَ اليشء.

- حـولَ فقـدان الذاكـرة لفترةٍ مـن الزمـن نتيجة تدهـور  السـيارة، ثم عودة 

الذاكرة مـن جديد.

- نعـم، هنـاك الكثير مـن القـرى المتجـاورة في تلـك المنطقـة، أحـدُ الفلاحين 
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عثرَ عليـك بنَي المـوتِ والحياة، فأنقـذكَ في تلكَ الليلـة العاصفة وربما أحرَض طبيباً 

إلى منزلـهِ، عالجـكَ، واكتشـفَ أنكَّ مُصاب بفقـدانِ ذاكرة، فانتظركَ حتى اسـتعدتَ 

ذاكرتكَ.

- كُل تلك الفترة؟ دونَ أن يبُلغ عنّي؟ 

- ربمـا لا يملـكُ مذياعـاً أو تلفـازا؟ً وربمـا كانَ أميّاً لا يقـرأ ولا يكتب؟ أو حتى 

ربمـا كانَ متقدّمـاً في السـنّ يعيـشُ معَ زوجتهِ العجـوز، بعدَ أن هجـرهُ الأبناء.

- الفكرة الأخيرة، هي الأشدُ إقناعاً.

- تقصدُ المتقدّم في السنّ وزوجتهِ العجوز؟

- نعم، وليس لديهم أحد، هجرهم أولادهم إلى المدن، أو ربما إلى المهجر.

- نعم، إنهّا الفكرة الأكثرُ إقناعاً.

قطعَ عليهما الحديث رنيُن جرسِ البابِ الخارجي، قالت مُستغربةً:

- من الذي يأتينا في هذهِ الساعة؟ 

خرجَ سعدٌ من غرفتهِ:

- سأفتحُ أنا الباب يا أمي.

- لا بأس يا بنُي.

فتحَ الباب، كان الناطور، تحدّثَ سعد معهُ ثمّ عادَ إلى والدتهَ:

- هناكَ بعضُ المبالغ المتراكمةِ علينا، الاشتراك الشهريّ والكهرباء والماء.

- لا بأس يا بنُيّ سأدفعها.

أحضرت المال، ثمّ قالت لهُ:

- زوجي عادَ أخيراً.
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- ماذا تقولين يا سيدتي؟ زوجك عاد؟ ألم يكن ميتا؟ً

- كانَ مفقوداً، كانَ في المستشفى فاقدَ الذاكرة.

- الحمد لله على سلامتهِ، لقد أخبرني الجميعُ أنهُ ميت؟

- لم يكونوا يعرفون، لا بأس.

أظهرَ هاني نفسهُ ومعهُ المال:

- تفضل، أهذا هو المبلغُ الذي تطلبهُ؟ 

- إنهّ يزيدُ مئة ليرة يا دكتور.

- لا بأس، هي لك، وهذهِ مئةٌ ثانية أيضاً.

- شكراً جزيلاً.

أغلقَ الباب، كانت تبتسم:

- سيخبُر جميعَ السكان، وسنرتاحُ من مشكلةِ إخبارهم واحداً بعد الآخر.

- ولكنَ شرح القصّةِ ضروري لمن يرغبُ بسماعها.

- معكَ حقّ، أعاننا اللهُ على الأيامِ القادمة.

لم تضُـع هـدى الوقـت، خابـرت ولديهـا في أوروبـا، وحكـت لهام عـن عودةِ 

والدهام وكان سرورهام كبيراً، وفعالً لم يكـن الموضـوعُ سـهلاً، فلقد التـمَّ الجيران 

يباركـونَ عـودةَ هـاني، وهـم يسـتفسرونَ عـن الفترة التي قضاهـا بعيداً، وقـد فقدَ 

ذاكرتـهُ، وهـم بيَن مصـدّقٍ ومكـذّبٍ، ورغم أن الجميـعَ كانوا يعرفونَ مـدى نزاهتهِ 

واسـتقامتهِ، فلقـد بـدأت الإشـاعات الغريبـة عنـهُ خالل سـاعات، إشـاعاتٌ أنـّهُ 

تمكـنَ مـن القفـزِ مـن السـيارة، والاختفـاءِ المقصـود، حيث تزوجَ مـن امـرأةٍ يحُبّها، 

واختفـى كُلّ تلـكَ المـُدّة حتـى تراكمـت عليـهِ الديـون، فعـادَ إلى حياتـهِ السـابقة، 
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وإشـاعة أخـرى تؤكـد أنـهُ كانَ خـارجَ البالد، هاربـاً مـن أهلـهِ وأسرتـه، بعـدَ أن 

ارتكـبَ الفظائـع بحقهـم، وهـذهِ الإشـاعة نشرهـا أهلـهُ عنـهُ، وكانـوا مدهوشني 

لسامعِ  نبـأ عودتـهِ، وبينام هـو في منزلـهِ بعـدَ يـومٍ مـن عودتـهِ، رنَّ جـرسُ البابِ 

الخارجـي، وفتـحَ سـعدٌ البـاب، ليجـدَ امـرأةً ورجالً بالبـاب، لم يعرفهام مـن قبـل.

- نعم ماذا تريدان؟

قالت المرأة:

- والدتكَ موجودة؟ 

وسألهُ الرجل:

- ووالدكَ موجود؟

- تريدانَ والدي ووالدتي معا؟ً

- نعم، لا بأس، نريدُ أن نهنئهُ بالسلامة، ونهنئها بعودته. 

- ومن أنتما؟  

- أنا ابنُ عمِّ والدكَ واسمي عماد.

- وأنا خالتهُ واسمي نائلة.

- لا بأس.

همسَ عماد:

- لا أصـدّقُ أنـّهُ نجـا، ثقبـتُ خـزانَ الوقـود، وعطلّـتُ الفراملَ، وكنـتُ أتوقعَّ 

تدهـوراً مميتـاً، من المسـتحيل النجـاة منه.

وهمست نائلة:

- أتعتقدُ أنهُّ جادٌّ في رفعِ الدعوى؟
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- لا أدري، هكذا أبلغنا المحامي، زاهي يكادُ يجنّ.

فتُحَ الباب وأقبلت هدى بوجهٍ هادئ:

- أهلاً وسهلاً.

- عرفتني، أنا عماد؟ 

- نعم، عرفتكَ، كيف حالكِ يا سيدة نائلة؟ 

- بخير، نهنئـكِ بعودتهِ، لقـد سررتُ كثيراً، ووزعتُ شرابَ الـوردِ في كلِّ بيوتِ 

الحارة.

أزَّ البابُ من جديد وانطلق صوتُ هاني: 

- ولم تلُقي بقايا الطعام على الناسِ من جديد؟

- هـاني؟ حمـداً للـه عىل سالمتكَ؟ ألا تـزالُ تذكـرُ ذلـكَ كنتُ أمـزح، هه، ما 

زلـتَ شـاباً لم تتغيرّ، كأنـكَ لم تكرب يوماً واحـداً، هه، هـذا لمصلحةِ هـدى، مبارك يا 

هـدى، إنهُّ سـليمُ الجسـم، مـا زالَ فتياً.

- خير؟ أجئتما للتهنئة فعلاً؟ أم لشيءٍ آخر؟

: قالَ عماد بذلٍّ

- للتهنئـة وليشءٍ آخـر، أمعقـولٌ يـا ابـن العـم أن ترفـعَ دعـوى علينـا أنـا 

وأخيـكَ زاهـي؟ وفـورَ عودتـكَ بالسالمة؟

- ها، تبلغتما الدعوى إذن؟

قالت نائلة: 

- إنهُّ عملٌ مُستهجنٌ بالفعل؟

- ولمَ لمْ تكترث بذلكَ من قبل؟    
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- لأننّـي لم أتصـوّر في حيـاتي أنـذالاً يعاملـونَ أقرباءهـم بهـذهِ الدرجـة مـن 

الخِسّـة، حتـى محاولـة قتيل، ثقـب خـزان البترول، تعطيل المكابـح، وأشـياء كثيرة 

صدفة. اكتشـفتها 

ردّت نائلة:

- وما دخلنا بذلك؟ وما دخلُ عماد وزاهي؟

قالَ بثقةٍ:

- عامد الفاعـل، أعـرفُ ذلـكَ، رأيتـهُ يـدورُ حـولَ السـيارة، حنَي رميـتِ عليَّ 

فضالت الطعـام، ورأيـتُ السـخرية التـي لم أتصوّرهـا مـن الجميـع حني عُـدت 

وصديقـي لأخـذ كُتبـي ومخطوطـاتي. لـن أسـكتَ بعـدَ اليـوم عىل هـذهِ الأفعـالِ 

الشـنيعة.

صرخت نائلة:

- تريد طردنا من البيت؟ من بيتكَ؟ أهذهِ أخلاق؟

همست هدى:

- أرجوكَ يا هاني اهدأ قليلاً.

- لا بأس، أنا لا أستطيعُ الصبَر على وقاحتهما.

)يقتلون القتيل ويمشون في جنازته(.

رجتهُ:

- أرجوكَ يا حبيبي، اهدأ قليلاً.

أعـادَ هـاني اسـمهُ للسـجلِ المـدني، وعـادَ للحيـاةِ بشـهادةِ الشـهود وفحـصِ 

بصماتـهِ وزمـرة دمـهِ، وأجـرى لـهُ رئيـس الجامعـة، هـو وأحـدُ أصدقائـه، حفـلَ 
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اسـتقبالٍ كبيرٍ حرضهُ بقيـةُ الأسـاتذة والموظفني، كام اسـتقبلهُ الطالب بفرحـةٍ 

كبيرةٍ، وغالبيتهـم مـن الطالب الجدد الذين سـمعوا باسـمهِ مـن زملائـهِ القُدامى، 

ومـدى فهمـهِ وذكائـهِ وحُبّـهِ للمسـاعدة.

وشـيئاً فشـيئاً عـادت الحياة إلى طبيعتهـا في ذلكَ البيت المنـزوي في الضاحية 

الغربيـة مـن العاصمـة، ولم يسـتطع هـاني نسـيانَ زهـرة ووالدهـا الكهـل في ذلـكَ 

الكهـف  عـن  معهام  ليبحـث  وسـعد  هـدى  اصطحـبَ  وقـد  الغريـب،  الكهـف 

المسـكون بأنـاسٍ سـاعدوهُ في محنتـهِ، والتقـى بالعديدِ مـن القرويين هناك، وسـمعَ 

: تهم تعليقا

- إنهّا كهوفٌ مهجورة، ليس فيها سوى الذئاب  والضباع.

- لقـد أصيـبَ العديـدُ مـن أهالي القرى بجـراحٍ خطيرة، مـن وراءِ اعتداءِ تلكَ 

الحيوانات والبعـضُ قتلتهُ الوحوش.

- ليسَ هناك من كهوفٍ تختفي فتحاتها داخلَ الأدغال.

- لماذا تسأل عن هذهِ الكهوف؟ 

- إنهُّ عالمُ طبيعيّات كما يقول.

- يقولُ إنَّ مهنتهُ كشف التضاريس والخفايا المنزوية داخلها أو خلفها.

- لا نسـتطيعُ خدمتـكَ مـع الأسـف، نحـنُ لا نعـرفُ عـن طبيعـةِ تضاريـسِ 

المنطقـةِ شـيئاً.

يئـسَ مـن الوصـولِ إلى نتيجـةٍ، فعـادَ وهـدى وسـعد إلى العاصمـة، ورغـمَ 

تأجيـلِ القـاضي لدعـواه عىل عماد وزاهـي، فإنَ المحامـي طمأنهُ أنهّا سـتنجحُ وظلَّ 

لغـزُ زهـرة والكهـل دونَ حل.
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الفهرس

3 ضباب القلوب الميّتــة.

25 كانــت مملكـــة عامـــرة.

47 كهــف الزمـن الغامض.

67 العودة إلى فلك الحياة.


